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مارتن لوثر والغَْلاطَِيُّون

ـــتانتي  ـــاح البروتس ـــائة للإص ـــرى الخمس ـــال بالذك ـــتانتي للاحتف ـــالم البروتس ـــتعدّ الع يس
ـــة  ـــروح القـــدس — النقـــاب عـــن حقائـــق كتابي ـــر — مســـوقاً مـــن ال ـــن لوث عندمـــا كشـــف مارت

ـــد.  ـــات والتقالي ـــت الخراف ـــةً تح ـــاً طويل ـــورةً قرون ـــت مطم ـــق كان ـــن. حقائ ـــة للملاي جوهري
وقــد يذهــب البعــض إلى القــول بــأنّ البروتســتانتية برمّتهــا قــد وُلـِـدت وظهــرت إلى الوجــود، 
منــذ خمســائة ســنة مضــت، مــن خــال صفحــات الرســالة إلى الغلاطيــنّ )بالإضافة إلى الرســالة 
ــه مــن خــال مطالعــة الرســالة إلى أهــل غلاطيــة نجــد أنَّ مارتــن لوثــر  إلى أهــل روميــة(. فإنّ
قــد بهرتــه الأخبــار الســارةّ العظيمــة، الخاصّــة بالتبريــر بالإيمــان. هــذه الحقيقــة المجيــدة التــي 
ــاء  ــن أخط ــن م ــر الملاي ــي ســاهمت في تحري ــة الإصــاح البروتســتانتي، هــي الت ــت حرك أنجب
لاهوتيــة مســكونيّة لقــرون عديــدة. فــا قــرأه مارتــن لوثــر في الرســالة إلى أهــل غلاطيــة قــد 

غــرّ العــالم رأســاً عــى عقــب، ولم يعــد كــا كان قبــاً. 
والأدڤنتســت الســبتيّون، بعــد لوثــر بعــدّة قــرون، مدينــون كذلك للرســالة إلى غلاطيــة. فمن 
ــز الكنيســة الأدڤنتســتيّة  ــة، قــد ســاعد ج واكــر و أ.ت. جون خــال دراســة الرســالة إلى غلاطي
في الثمانينيــات والتســعينات مــن القــرن التاســع عــر عــى معــاودة اكتشــاف حقيقــة التبريــر 

بالإيمــان.
فــا هــو مضمــون الرســالة إلى غلاطيــة الــذي يجعــل منهــا أساســاً متينــاً للإصــاح 
البروتســتانتي؟ وكيــف تمكّنــت هــذه الرســالة مــن التأثــر عــى قلــوب الكثيريــن أمثــال مارتــن 

ــر؟ لوث
إن الرســالة إلى أهــل غلاطيــة تتعامــل، بطريقــة تختلــف عــن أي ســفر آخــر، مــع عــدد مــن 
المواضيــع الحاســمة بالنســبة للشــخص المســيحي. ففــي ســفر غلاطيــة نجــد أن بولــس يتنــاول 
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قضايــا مثــل الحريــة، دور النامــوس في الخــاص، حالتنــا في المســيح، وطبيعــة الحيــاة المنقــادة 
ــرَروا  مــن قِبــل الــروح القــدس، فضــاً عــن الســؤال القديــم، كيــف يمكــن للبــر الأثمــة أن يُ
ــي  ــت قدم ــذي ثبّ ــو ال ــره ه ــؤال دون غ ــذا الس ــا كان ه ــادل؟ ولربّ ــدوس والع ــام الله الق أم

مارتــن لوثــر عــى الطريــق، والــذي لم يحــد عنــه بعــد ذلــك.
ويوجــد بالطبــع أســفار أخــرى، مثــل ســفر روميــة، تتنــاول بعضــاً مــن نفــس هــذه المســائل، 
لكــن ســفر غلاطيــة مختلــف. ليــس فقــط لأنــه أكــر دقــة في التعبــر، ولكــن لأن موضوعاتــه 
الثريــة مكتوبــة بلغــة رعويــة شــخصية قويــة ومؤثــرة لا يمكنهــا ســوى أن تلمــس القلــب المفتوح 

لــروح الله، حتــى يومنــا هــذا. 
وعــى الرغــم مــن أن رســالة بولــس إلى أهــل غلاطيــة تتحــدث إلينــا شــخصياً، فإنــه يمكــن 
لفهمنــا أن يتعــزز ويتقــوى إذا نحــن أدركنــا الظــروف التاريخيــة الأصليــة التــي كان يتصــدى لهــا 

بولــس، بتوجيــه وإرشــاد الــروح القــدس.
يعتقــد كثــر مــن العلــاء والدارســن للكتــاب المقــدس أن ســفر غلاطيــة ربمــا هــو مــن أول  
كتابــات بولــس، وقــد كُتــب في عــام 49 ميلاديــة، وذلــك بعــد انعقــاد مجمــع أورشــليم الشــهير 
بفــرة قصــرة )أعــال 15(. ولذلــك، ربمــا يكــون ســفر غلاطيــة هــو مــن أقــدم الوثائق المســيحية 
المعروفــة. وكــا يوضــح ســفر الأعــال وســفر غلاطيــة، فــإن الكنيســة الأولى قــد وجــدت نفســها 
ــة الأمــم )الوثنيــن(. فــإنَّ جماعــة  في معركــة شرســة حــول طبيعــة الخــاص، ولا ســيما في حال
مــن المؤمنــن اليهــود، المعروفــن باســم »المتهوديــن«، كانــت تــرى أن الإيمــان بيســوع وحــده 
لم يكــن كافيــاً بالنســبة للأمــم المنضمــن للكنيســة، ومــن هنــا كانــوا يــرون وجــوب أن يخُتــن 
الأمميــون وأن يتبعــوا نامــوس مــوسى. )أعــال 15: 1(. وليــس مــن الغريــب، إذن، أنّــه عندمــا 
أســس بولــس كنيســة للأمــم في غلاطيــة أنّ بعضــاً مــن أولئــك المتهوّديــن ســافروا إلى هنــاك لــي 

»يقُوّمُــوا الأمــور«.
ــأن  ــا. ولإدراكــه ب ــس بهــذه المشــكلة، ردَّ وتفاعــل بحــاس شــديد معه وعندمــا ســمع بول
ــل  ــدد عم ــت ته ــال كان ــان والأع ــن الإيم ــكل م ــاص ب ــة بالخ ــة المنادي ــارة المزيف ــك البش تل
المســيح، فقــد كتــب بولــس إلى مؤمنــي غلاطيــة كدفــاع حــاسي غيــور عــن الإنجيــل والبشــارة. 
وبأقــوى وأشــد كلــات، يصــف بولــس هــذه التعاليــم الخاطئــة بالوصــف الــذي ينطبــق عليهــا 

حقــاً — فهــي بــكل بســاطة، تزمــت وتقيــد حــرفي شــديد بالتعاليــم.
فدراســة الكتــاب المقــدس في هــذا الربــع تدعونــا للتجــوال مــع الرســول بولــس، إذ يهيــب 
ــارة  ــت لإن ــا فرصــة في ذات الوق ــاء للمســيح. هــذه الدراســة تعطين ــوّا أمن ــنّ أن يظل بالغلاطي
ــال  ــر للانفص ــن لوث ــح مارت ــام المصل ــق أم ــت الطري ــي فتح ــق الت ــخصي بالحقائ ــا الش مفهومن

ــابي. ــل الخــاص الكت النهــائي عــن رومــا وإرســاء ســلطة إنجي

الدكتـــور كارل كوســـرت هـــو أســـتاذ الدراســـات الكتابيـــة في جامعـــة »والا والا« في كوليـــدج 
بلايـــس، واشـــنطن.
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دليلـــك في الطريـــق إلى وطنـــك الســـاوي

تواصل مع الله بفعالية أكثر!

إن مبــادرة "آمنــوا بأنبيائــه" هــي برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يأخــذك في رحلــة عبر 
الكتــاب المقَُــدّس وقــراءات مختــارة مــن مؤلفــات إلــن ج. هوايــت. قــم بالحصــول عــى 
قــراءات يوميــة مــن الكتــاب المقَُــدّس، وقــراءات تفاعليــة مــع غــرك مــن القــراء، وكذلــك 

بعــض المقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

متحــدون في الصــاة: هــي مبــادرة نلتــزم فيهــا بالصــاة معــاً مــع الآخريــن باســتخدام 
طــرق تقليديــة أو مبتكــرة. احصــل عــى طلبــات أســبوعية وشــهادات أو أفــكار متعلقــة 

بالصــاة مــن أعضــاء كنيســتك حــول العــالم. 

قم بالاشتراك في هاتين المبادرتين من خلال التسجيل على الموقع التالي: 
http://www.RevivalandReformation.org

وشارك أفكارك والشهادات الخاصة بك.

برنامج عالمي لدراسة الكلمة المقدسة حلقة عالمية للصلاة

دراسة يومية لكلمة الله ومؤلفات 
روح النبوة

صلاة يومية مع إخوتنا وأخواتنا في 
المسيح حول العالم
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جمعيـــة الـــرق الأوســـط وشـــال إفريقيـــا للنـــر

+961 1 690290 | www.menapa.com
جديــدة  الســبتية،  الفــردوس،  شــارع 

12022040 لبنــان  بــروت،  المــن، 
www.RevivalandReformation.org

قم بتحميل
نسختك الإلكترونية المجانية
من دليل دراسة الكتاب المقَُدّس عبر الموقع التالي: 

اشترك في
رسالتنا الإخبارية

المجانية
تزوّد بآخر المعلومات المتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!
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بولس رسول الأمم

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: أعــال 6: 9-15 و 9: 1-9؛ 1صموئيــل 16: 7؛ متــى 7: 1؛ أعــال 

11: 19-21و 15: 5-1.

ــدُونَ اللــهَ قَائِلِــنَ: ›إذًِا أعَْطَــى  آيــة الحفــظ: »فَلَــاَّ سَــمِعُوا ذلِــكَ سَــكَتُوا، وَكَانُــوا يُجَِّ
ــةَ لِلْحَيَــاةِ!‹ « )أعــال 11: 18(. اللــهُ الأمَُــمَ أيَضًْــا التَّوْبَ

ليس من الصعب علينا أن نتفهم شـخصية شـاول الطرسـوسي )والمعروف أيضاً باسـم الرسـول 
بولـس بعـد تجديـده(، وليـس من الصعـب فهم لماذا فعـل ما فعله. فقـد تعلمّ طيلـة حياته عن 
أهميّـة النامـوس وعـن خالص إسرائيل السـياسي المزمع أن يحدث عىل يد المسـيا المنتظر. ولهذا 
فـإن فكـرة تقديـم المسـيّا المنتظر بطريقة مذلةّ مشـينة كأسـوأ المجرمني كانت مصـدر إزعاج له 

ولم يسـتطع احتمالها.
ولا عجـب، إذن، في أنـه كان عىل قناعـة بـأن أتباع المسـيح كانوا غري مخلصين للتـوراة، وبذلك 
هـم يعرقلـون خطـة الله التي رسـمها لإسرائيـل. كام رأى أنّ ادّعاءهم بأنّ يسـوع المصلوب كان هو 
المسـيّا بذاتـه، كانـت مجـرد خرافـة. كما أنـه لم يصدّق كذلـك قيامة المسـيح من بين الأمـوات. كان 
نشـاط المسـحييّ في نظـره ارتـداداً عن الحقّ، ولا يمكـن غَضّ النظر عن ذلك الهراء أو التسـاهل مع 
أي شـخص يرفـض أن يتخىّل عـن هذه الأفكار. ولقد صمّم شـاول أن يكون آلـة الله لتطهير إسرائيل 
مـن هـذه المعتقـدات. ومـن هنـا، فإنـّه يظهـر على صفحـات كلمـة الله المقدسّـة كمضطهد عنيف 

لرفاقـه مـن اليهـود، أولئك الذين آمنوا بأن يسـوع المسـيح كان هو المسـيا.
ومـع ذلـك، فقـد كانـت هنالك خطط رسـمها الله لشـاول لم يكـن يحلم بها لنفسـه. فلم يكن 
ذلـك اليهـودي المتزمّـت مزمعـاً بـأن يبرش بأنّ يسـوع كان هو المسـيّا فحسـب وإنّا كان ليشـهد 

بـه بكل جسـارة بين الأمـم أيضاً.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 1تموز )يوليو(.

24-30 حزيران )يونيو( الدرس الأول
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25 حزيران )يونيو( الأحد

مُضطهَِد المسيحيين
ــم  ــاركته في رج ــد مش ــال كان عن ــفر الأع ــوسي في س ــاول الطرس ــور لش ــد أن أول ظه نج
اسْــتِفَانوُس )أعــال7: 58( ثــم في ســياق الاضطهــاد الواســع النطــاق الــذي اندلــع في أورشــليم 
)أعــال 8: 1-5(. ويلعــب كل مــن ســمعان بطــرس واســتفانوس وفيليبــس وبولــس دوراً هامــاً 
في ســفر الأعــال لأنهــم كانــوا مشــركين في الأحــداث التــي أدت إلى انتشــار الإيمــان المســيحي 
ــه مــن الواضــح أن وعظــه  ــة خاصــة لأن ــدور اســتفانوس أهمي خــارج العــالم اليهــودي. وكان ل

واستشــهاده كان لهــا تأثــر عميــق عــى شــاول الطرســوسي. 
ــيين  ــبعة الأساس ــة الس ــن الشمامس ــداً م ــة وواح ــم اليوناني ــاً يتكل ــتِفَانوُس يهودي وكان اسْ
)أعــال 6: 3-6(. ووفقــاً لســفر الأعــال، فــإن مــا حــدث هــو أن مجموعــة مــن اليهــود الناطقين 
باليونانيــة جــاءوا للعيــش في أورشــليم )أعــال 6: 9( دخلــوا في محــاورة )نقــاش( مــع اســتفانوس 
ــن المرجــح، أن  ــى م ــا حت ــن الممكــن، وربم ــن يســوع. وم ــوى ومضمــون وعظــه ع حــول محت

ــة. شــاول الطرســوسي كان مــن بــن المشــاركين في تلــك المناظــرات الجدليّ

اقــرأ أعــال 6: 9-15. مــا هــي الاتهامــات التــي وُجّهــت لاســتفانوس؟ بمــاذا تذكــرك هــذه 
الاتهامــات؟ )انظــر أيضاً متــى 26: 61-59(.

�

ــن  ــن. م ــن مختلف ــن أمري ــاً ع ــتفانوس كان ناج ــرازة اس ــتحكم لك ــداء المس ــدو أن الع يب
ناحيــة، قــد أثــار اســتفانوس غضــب معارضيــه مــن خــال عــدم وضــع أهميــة أساســية للشريعة 
اليهوديــة والهيــكل، وهــا شــيئان كانــا قــد أصبحــا ركيــزة للديانــة اليهوديــة، كــا كانــا رمزيــن 
يعُتــز بهــا لمــا فيهــا مــن إظهــار للهَويــة الدينيــة والقوميــة اليهوديــة. لكــن اســتفانوس قــام 
ــوة أن  ــن بق ــد أعل ــو ق ــن؛ فه ــن العزيزي ــن الرمزي ــن شــأن هذي ــل م ــن مجــرد التقلي ــر م بأك
المســيح، المســيا الــذي صُلــب وقــام مــن الأمــوات، كان في حقيقــة الأمــر ركيــزة الإيمــان اليهــودي.

لا عجــب، إذن، في أن كلام اســتفانوس قــد أغضــب شــاول الفريــي )فيلبــي 3: 3-6(. وكان 
ــد رأى  ــديدة.  لق ــة ش ــة بصرام ــس اليهودي ــع النوامي ــة تتب ــة يهودي ــة ديني ــيون جماع الفريس
ــا 8: 23،  ــال 2، زكري ــد )داني ــق بع ــوت الله لم تتحق ــة بملك ــة المتعلق ــود النبوي ــاول أن الوع ش
إشــعياء 40-55(، ولعــلّ شــاول قــد اعتقــد أن مهمتــه ربمــا كانــت مســاعدة الله عــى تحقيــق 
هــذا الــيء، والــذي يمكــن إتمامــه عــن طريــق تطهــر إسرائيــل مــن الفســاد الدينــي، بمــا في 

ذلــك فكــرة أن يســوع المســيح هــو المســيا. 
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ولقناعتــه بأنــه كان عــى صــواب، فقــد كان شــاول عــى اســتعداد لقتــل أولئــك الذيــن 
كان يعتقــد أنهــم مخطئــون. وفي حــن أننــا بحاجــة إلى الحماســة والغــرة مــن أجــل 
ــا  ــن بأننّ ــنا عالم ــذّب حماس ــم أنْ نشــذّب ونه ــا أن نتعل ــف يمكنن ــه، كي ــن ب ــا نؤم م

معرضّــون للوقــوع في الخطــأ وســوء التقديــر؟

26 حزيران )يونيو( الاثنين

اهتداء شاول
ــذِي أنَْــتَ تضَْطهَِــدُهُ. صَعْــبٌ  ــا يَسُــوعُ الَّ : ’ أنََ ــا سَــيِّدُ؟ ‘ فَقَــالَ الــرَّبُّ »فَقَــالَ: ›مَــنْ أنَْــت َيَ

ــسَ مَنَاخِــسَ‹ « )أعــال 9: 5(. ــكَ أنَْ ترَفُْ عَلَيْ

عــى الرغــم مــن أن اضطهــاد شــاول للكنيســة الأولى بــدأ بشــكل غــر واضــح )كأن يكــون 
حارســاً لثيــاب راجمــي اســتفانوس(، إلا أنّــه ازداد ضراوةً مــع مــرور الوقــت. )انظــر أعــال 8: 

1-3؛ 9: 1و 2و 13و 14و 21؛ 22: 5-3(. 
الكثــر مــن الكلــات التــي يســتخدمها لوقــا الطبيــب لتصــف شــاول ترســم صــورة لوحــش 
مفــرس أو لجنــدي متأهــب للقضــاء عــى خصمــه. والكلمــة المترجمــة »يسَْــطوُ« في أعــال 8: 
3، عــى ســبيل المثــال، تســتخدم في الترجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم )مزمــور 80: 13( لتصــف 
الســلوك المدمــر لخنزيــر بــري هائــج. فمــن الواضــح أن حملــة شــاول العنيفــة ضــد المســيحيين 
ــتمرة  ــدة ومس ــة متعم ــت خط ــا كان ــة؛ لكنه ــا الحماس ــرة تعوزه ــة فات ــألة قناع ــن مس لم تك

لاســتئصال الإيمــان المســيحي. 

ــد شــاول )أعــال 9: 1-18و 22: 6-21و 26:  ــة في تجدي ــاث المتضمن ــرأ الســات الث اق
ــارة أخــرى، مــا  ــار؟ وبعب ــدور الــذي كان لنعمــة الله في هــذا الاختب 12-19(. مــا هــو ال

ــي أظهرهــا الله نحــوه؟ دَة الت ــوُّ مــدى اســتحقاق شــاول للجُ

�

مــن المنظــور البــري، بــدا اهتــداء شــاول مســتحيلاً )ومــن هنــا كان الشــك الــذي هيمــن 
ــذي يســتحقه  ــد ال ــاء(. لقــد كان الــيء الوحي ــن لمــا ســمعوا بهــذه الأنب ــة الكثيري عــى مخيّل
شــاول هــو العقــاب، لكــن الله بــدلاً مــن ذلــك مــدَّ يــد النعمــة لتطــال هــذا اليهــودي المتقّــد 
والمتوهــج. مــن المهــم أن نلاحــظ، مــع ذلــك، أن اهتــداء شــاول لم يحــدث مــن فــراغ، ولم يحــدث 

كذلــك بالقــوة أو بالإكــراه.
لم يكن شاول ملحداً. بل كان رجلاً متديناً، على الرغم من خطئه الفادح في مفهومه عن الله. 
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مَنَاخِسَ‹ « )أعمال 26: 14( إلى أن  ترَفْسَُ  أنَْ  عَليَْكَ  وتشير كلمات المسيح إلى شاول » ›صَعْبٌ 
الروح القدس كان يبكّت شاول. وفي العالم القديم »كان المنخس« عبارة عن عصا ذات طرف حاد 
تسُتخدم لنخس وهمز الثيران كلما قاومت القيام بحرث الأرض. وكان شاول لبعض الوقت قد 
قاوم حَفْزَ )نخَْسَ( الله له، لكن شاول قد اختار أخيراً، وفي طريقه إلى دمشق، ومن خلال مواجهة 

خارقة له مع المسيح المقُام، عدم المقاومة فيما بعد.

عُــدْ بالذاكــرة إلى اختبــار اهتدائــك وتجديــدك. ربمــا لم يكــن اختبــاراً دراماتيكيــاً مفعماً 
بالأحــداث الشــيقة مثــل الاختبــار الــذي كان لشــاول )فمعظــم اختباراتنــا تختلــف(، 
لكــن بأيــة طــرق مماثلــة كنــت أنــت متســلماً ومســتفيداً مــن نعمــة الله؟ لمــاذا هــو 

مــن المهــم ألا ننــى أبــداً مــا أعطانــا الله بالمســيح؟

27 حزيران )يونيو( الثلاثاء

شاول في دمشق
أصيــب شــاول بالعمــى خــال لقائــه مــع المســيح ثــم أوُعِــز إليــه بالذهــاب إلى بيــت رجــل 
ــا. ولا شــك في أن عمــى شــاول  ــاك في انتظــار رجــل آخــر، حناني ــى هن ــوذا وأن يبق ــى يه يدع
الجســدي كان مُذكِّــراً قويــاً لــه بالعمــى الروحــي الأكــر الــذي قــاده إلى اضطهــاد أتبــاع المســيح.
ــا كان  ل كل شيء. فحين ــدَّ ــرَّ وب ــد غ ــق إلى دمشــق ق ــور المســيح لشــاول في الطري إن ظه
ــتَ أنــه كان مخطئــاً خطــأ جســيماً. فبــدلاً مــن  يعتقــد شــاول أنــه كان عــى أتــم الصــواب، ثبَُ
العمــل مــن أجــل الله، كان شــاول يعمــل ضــد الله. ولقــد دخــل شــاول دمشــق إنســاناً مختلفــاً 
عــن الفريــي الغيــور المغــرور الــذي غــادر أورشــليم. وبــدلاً مــن الأكل والــرب، أمــى شــاول 

الأيــام الثلاثــة الأولى مــن إقامتــه في دمشــق صائمــاً، مصليــاً، ومتأمــاً في كل مــا قــد حــدث. 
ــاول،  ــا: فش ــن حناني ــال بذه ــد ج ــون ق ــد وأن يك ــا لا ب ــل م ــال 9: 10-14. تخي ــرأ أع اق
المضُْطهَِــد، لم يكــن الآن مؤمنــاً فحســب، بــل كان أيضــاً هــو بولــس، رســول الله المختــار لحمــل 

ــال 26: 18-16(. ــر أع ــم )انظ ــارة إلى الأم البش
ــكاً بعــض الــيء. فــإذا كانــت الكنيســة في أورشــليم قــد  ــا كان مرتب لا عجــب في أن حناني
تــرددت في قبــول بولــس بعــد حــوالي ثلاثــة أعــوام مــن تجديــده )أعــال 9: 26-30(، فبإمــكان 
ــد  ــط بع ــق، فق ــن في دمش ــوب المؤمن ــغلت قل ــي ش ــاوف الت ــئلة والمخ ــل الأس ــرء أن يتخي الم

بضعــة أيــام مــن وقــوع هــذا الحــدث!
لاحــظ أيضــا أن حنانيــا قــد أعُطــي رؤيــة مــن قِبــل الــرب أبُلغ مــن خلالهــا بالأخبــار المفاجئة 
وغــر المتوقعــة حــول شــاول الطرســوسي؛ فــإنَّ أي شيء أقــل مــن رؤيــة ]مــن عنــد الــرب[ بــدا 
غــر كافٍ لإقنــاع حنانيــا بــأن مــا قيــل لــه عــن شــاول كان صحيحاً–بــأن عــدو المؤمنــن بالمســيح 

مــن اليهــود قــد أصبــح الآن واحــداً منهــم.
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ــان  ــتئصال الإيم ــة باس ــس الكهن ــن رئي ــف م ــلطة وتكلي ــليم بس ــاول أورش ــادر ش ــد غ لق
المســيحي )أعــال 26: 12(؛ إلا أن الله، مــع ذلــك، كانــت لديــه مهمــة مختلفــة تمامــاً لشــاول، 
مهمــة تســتند إلى ســلطة أعظــم. كان عــى شــاول أن يحمــل بشــارة الإنجيــل إلى الأمــم، فكــرة 
ــة مــن  ــود، أكــر صدم ــن بالمســيح مــن اليه ــا وغــره مــن المؤمن ــت، بالنســبة لحناني ربمــا كان

ــداء شــاول نفســه. اهت
ففــي الأماكــن التــي ســعى فيهــا شــاول إلى الحَــد مــن انتشــار الإيمــان المســيحي، كان الله 
الآن سيســتخدمه لنــر هــذا الإيمــان في أماكــن مــا كان للمؤمنــن اليهــود حتــى أن يتصوروهــا. 

اقـرأ 1صموئيـل 16: 7؛ متـى 7: 1و 1كورنثـوس 4: 5. مـا هي رسـالة هـذه الآيات فيما 
يتعلـق بالسـبب الـذي مـن أجله يجب علينـا توخي الحـذر في الطريقة التـي ننظر بها 
إلى الاختبـار الروحـي للآخريـن؟ مـا هـي الأخطـاء التي ارتكبتهـا فيما يتعلـق بالأحكام 

التـي أصدرتهـا بشـأن الآخريـن، وما الـذي تعلمته من تلـك الأخطاء؟

28 حزيران )يونيو( الأربعاء

البشارة تذهب إلى الأمم

أيـن تأسسـت أول كنيسـة للأمـم؟ أيـة أحـداث تسـببت في ذهـاب المؤمنين إلى هنـاك؟ 
)أعمال 11: 19-21و 26(. مـا الـذي يذكّـرك به هذا في الأزمنة القديمـة؟ )انظر دانيال 2(. 

�

إن الاضطهــاد الــذي اندلــع في أورشــليم بعــد مــوت اســتفانوس قــد تســبب في فــرار عــدد 
مــن المؤمنــن بالمســيح مــن اليهــود إلى أنطاكيــة الواقعــة عــى بعــد 300 ميــاً شــالاً. وكعاصمــة 
للمقاطعــة الرومانيــة في ســوريا، فقــد كانــت أنطاكيــة في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة 
ــن  ــن يقــدر عددهــم بـــ 500,000 نســمة دنيوي ــا والإســكندرية. وكان ســكانها الذي بعــد روم
للغايــة، مــا جعــل منهــا موقعــاً مثاليــاً ليــس فقــط لإنشــاء كنيســة تضــم أعــداداً كبــرة مــن 
اليهــود والأمميــن، ولكــن كقاعــدة انطــاق لمرســلية الكنيســة الأولى إلى جميــع أنحــاء العــالم.

مــا الــذي حــدث في أنطاكيــة وأســفر عــن زيــارة برنابــا للمدينــة وقــراره اللاحــق بدعــوة 
ــاك؟  ــا هــي الصــورة المقُدَمــة عــن الكنيســة هن ــة؟ م ــه في أنطاكي ــس للانضــام إلي بول

ــال 11: 26-20(. )أع

�
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إن بنـاء تسلسـل زمنـي لحيـاة بولـس هـو أمـر صعـب، لكـن يبـدو أن حـوالي خمسـة أعوام 
كانـت قـد مضـت بني أول زيـارة لـه لأورشـليم بعـد اهتدائـه )أعامل 9: 26-30( وبني الدعـوة 
التـي تلقاهـا مـن برنابـا للانضمام إليه في أنطاكية. مـا الذي كان يفعله بولس كل تلك السـنوات؟ 
مـن الصعـب أن نحـدد ذلك على وجه التحديد. لكن اسـتناداً إلى تعليقاتـه في غلاطية 1: 21، ربما 
كان بولـس يعمـل في التبشري بالإنجيـل في منطقتـي سُـورِيَّةَ وكَِيلِيكِيَّـةَ. ولقـد اقرتحّ البعـض أنهّ 
لربّـا يكـون قـد فقـد ميراثـه العائلي في هذه الفرتة. )فيلبـي 3: 8( وعـانى من بعـض الصعوبات 

التـي عبّ عنهـا في 2كورنثـوس 11: 28-23.
لقــد ازدهــرت الكنيســة في أنطاكيــة تحــت إرشــاد وقيــادة الــروح القــدس. ويشــر الوصــف 
ــوع  ــاً في التن ــس سريع ــد انعك ــة ق ــي للمدين ــع العالم ــال 13: 1 إلى أن الطاب ــود في أع الموج
العرقــي والثقــافي للكنيســة نفســها، )حيــث كان برنابــا مــن قــرس وكان لوُكِيُــوسُ مــن القــروان، 
وبولــس مــن كيليكيــة، ويفــرض أن سِــمْعَان كان مــن أفريقيــا، وهكــذا الحــال مــع كل المهتديــن 
ــن  ــد م ــى إلى المزي ــروح القــدس لحمــل البشــارة حت ــد ســعى ال ــود(. والآن، فق ــر اليه ــن غ م
الأمــم مــن خــال اســتخدام أنطاكيــة لتكــون قاعــدة لمزيــد مــن النشــاطات التبشــرية بعيــدة 

ــةِ.  المــدى، خــارج نطــاق ســورية واليَْهُودِيَّ

ــة في  ــن الكنيس ــه م ــا تعلُّم ــذي يمكنن ــا ال ــرى. م ــرة أخ ــال 11: 91-62 م ــرأ أع اق
أنطاكيــة، الكنيســة التــي كانــت شــديدة التنــوع في ثقافاتهــا وفي أعراقهــا، ويمكــن أن 
يســاعد الكنائــس اليــوم عــى محــاكاة الأمــور الجيــدة التــي كانــت موجــودة هنــاك؟

29 حزيران )يونيو( الخميس

صراع داخل الكنيسة
وبطبيعــة الحــال، ليــس هنــاك مــا هــو كامــل في الأمــور البشريــة، ولم يمــض وقــت طويــل 

حتــى بــدأت الاضطرابــات داخــل مجتمــع المؤمنــن الأوائــل. 
بدايـة، لم يـرضَ الجميـع بانضامم المؤمنين مـن الأمم إلى الكنيسـة الأولى ]أي كان هناك بعض 
مـن المعارضني لذلـك[. ولم يكـن الخلاف حول مفهوم المرسـلية إلى الأمم، لكـن الخلاف كان حول 
الأسـاس الذي ينبغي أن يسُـمح فيه للأممين بالانضمام إلى الكنيسـة المسـيحية. فقد شـعر البعض 
أن الإيمـان بيسـوع المسـيح وحـده لم كافيـاً كعلامة تعَُـرِّفُ المسـيحي؛ وقالوا إن الإيمـان لا بد وأن 
يسُـتكمل بالختـان والطاعـة لشريعـة مـوسى. وأكـدوا عىل أن الأمـم، كي يكونـوا مسـيحيين، كانوا 
بحاجـة إلى الختـان. )يمكننـا، في أعامل 10: 1-11: 18، أن نـرى مـدى الانقسـام الـذي كان بني 

اليهـود والأمـم مـن خالل اختبار بطـرس مـع كرنيليـوس وردَّ الفعل الذي تبـع ذلك(.
ويمكــن للزيــارات الرســمية التــي خرجــت مــن أورشــليم، والتــي رصــدت عمــل فيلبــس بــن 
ــامِرةََ )أعــال 8: 14( والعمــل مــع الأمــم في أنطاكيــة )أعــال 11: 22(، أن تشــر إلى  أهــل السَّ
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بعــض القلــق حــول انضــام غــر اليهــود إلى المجتمــع المســيحي. ومــع ذلــك، فــإن رد الفعــل 
حــول تعميــد بطــرس لكرنيليــوس، الجنــدي الرومــاني غــر المختــون، هــو مثــال واضــح للخــاف 
ــي الكنيســة الأولى بشــأن مســألة المؤمنــن مــن الأمــم. وربمــا أدى  ــذي كان قائمــاً بــن مؤمن ال
الانضــام العَــرضَي لشــخص أممــي مثــل كرنيليــوس إلى جعــل البعــض يشــعرون بعــدم الارتيــاح، 
لكــن جهــود بولــس المتعمــدة لفتــح أبــواب الكنيســة عــى مصراعيهــا للأمــم عــى أســاس الإيمان 
ــة  ــل وعرقل ــض إلى تعطي ــل البع ــن قِب ــدة م ــاولات متعم ــا مح ــج عنه ــد نت ــده ق ــيح وح بالمس

خدمــة بولــس.

كيــف حــاول بعــض المؤمنــن مــن الْيَهُودِيَّــةِ التصــدي لعمــل بولــس مــع المســيحيين مــن 
غير اليهود في أنطاكية؟ أعمال 15: 5-1.	

�

بالرغــم مــن أن مجمــع أورشــليم، في أعمــل 15، كان في نهايــة المطــاف قــد أيَّــد بولــس فيــا 
ــبع  ــك بحــوالي س ــد ذل ــتمرت. وبع ــد اس ــه ق ــان، إلا أن المعارضــة لخدمت ــق بمســألة الخت يتعل
ــون متشــككين بشــأن  ــرون لا يزال ــليم، كان الكث ــس الأخــرة لأورش ــارة بول ســنوات، خــال زي
كــرازة بولــس. في الواقــع، أن بولــس، عندمــا قــام بزيــارة الهيــكل، كاد أن يفقــد حياتــه عندمــا 
صرخ بعــض اليهــود مــن آســيا قائلــن: »يـَـا أيَُّهَــا الرِّجَــالُ الإسَِْائيِلِيُّــونَ، أعَِينُــوا! هــذَا هُــوَ الرَّجُــلُ 
ــعْبِ وَالنَّامُــوسِ وَهــذَا المَْوْضِــعِ« )أعــال 21: 28؛  ا للِشَّ الَّــذِي يعَُلِّــمُ الجَْمِيــعَ فِ كُلِّ مَــكَانٍ ضِــدًّ

أنظــر أيضــاً 21: 20و 21(.

بشأن  بالقلق  يشعرون  كانوا  الذين  اليهود  من  المؤمنين  هؤلاء  مكان  في  نفسك  ضع 
تعاليم بولس. لماذا كان هناك بعض المنطق لقلقهم ومعارضتهم؟ ما الذي يمكننا تعلّمه 
من هذا حول مدى التضليل الذي يمكن أن تقودنا إليه أفكارنا المسبقة وكذلك ثقافاتنا 
بل وحتى مفاهيمنا وأفكارنا )الدينية(؟ كيف يمكننا حماية أنفسنا من ارتكاب نفس 

الأخطاء، مهما كان ما لدينا من حُسن النيّة؟

30 حزيران )يونيو( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »كان معروفــاً عــن الرســول بولــس مــن قبــل أنــه المدافــع الغيــور 
ــزاً  ــاع يســوع. وإذ كان جســوراً ومعت ــذي لا يــكل لأتب ــه المضطهــد ال عــن الديــن اليهــودي وأن
ــراً فــإن مواهبــه وتربيتــه أعانتــه عــى أن يخــدم بــكل قــوة في كافــة المجــالات.  بنفســه ومثاب
ــاذع كان يســتطيع أن  ــه أن يحاجــج ويجــادل بوضــوح منقطــع النظــر، وبتهكمــه ال كان يمكن
يوقــف خصمــه في موقــف لا يحســد عليــه. والآن فــإن اليهــود يــرون هــذا الشــاب الــذي كانــوا 
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يعلقــون عليــه الآمــال الكبــار ينضــم إلى أولئــك الذيــن كان قبــاً يضطهدهــم وبــا خــوف يكــرز 
باســم يســوع.

»إن القائــد الــذي يقتــل في المعركــة يخــره جيشــه ولكــن موتــه يزيــد مــن قــوة العــدو. 
ــق الأول  ــه فضــاً عــن كــون الفري ولكــن عندمــا ينضــم رجــل شــهير إلى الجيــش المعــادي فإن
ــزة  ــى مي ــون ع ــم يحصل ــن ينضــم إليه ــه، فالذي ــه خدمات ــع علي ــه تضي ــي إلي ــذي كان ينتم ال
حاســمة. إن شــاول الطرســوسي وهــو في طريقــه إلى دمشــق كان يمكــن للــرب بــكل ســهولة أن 
يضربــه الضربــة القاضيــة، وبذلــك كانــت جحافــل الاضطهــاد تخــر قــوة عظيمــة. ولكــن الله 
في عنايتــه فضــاً عــن إبقائــه عــى حيــاة شــاول قــد جــدده وخلصــه وبذلــك نقــل الخصــم مــن 
جانــب العــدو إلى جانــب المســيح. فــإذ كان بولــس خطيبــاً فصيحــاً وناقــداً قــوي الحجــة فإنــه 
ــي كانــت  ــه المؤهــات نفســها الت ــت ل ــذي لا يفــل وشــجاعته وبســالته كان بعزمــه الصــارم ال

تفتقــر إليهــا الكنيســة الأولى« )روح النبــوة، أعــال الرســل، صفحــة 102(.

أسئلة للنقاش
1. مــا هــي الــدروس التــي يمكننــا تعملّهــا مــن حقيقــة أن بعضــاً مــن أشــد معــارضي 

بولــس كانــوا مــن بــن إخوانــه مــن اليهــود الذيــن آمنــوا بالمســيح؟ 
ــه  ــت ذات ــة، وفي الوق ــادئ الديني ــة بالمب ــور متعلق ــن أم ــاع ع ــك الدف ــف يمكن 2. كي

ــه؟ ــاً مضــاداً لل ــك لا تتخــذ موقف تتأكــد مــن أن

ملخــص الــدرس: إن لقــاء شــاول بالمســيح في الطريــق إلى دمشــق كان لحظــة فارقــة في 
حيــاة شــاول وفي تاريــخ الكنيســة الأولى. لقــد غــرَّ اللــهُ مَــن كان ذات مــرة مضطهِــد للكنيســة 
وجعلــه رســوله المختــار لحمــل بشــارة الإنجيــل إلى الأمــم. ومــع ذلــك، فقــد اتضحــت صعوبــة 
تقبُّــل البعــض بالكنيســة لفكــرة احتــواء بولــس للأمــم وضمهــم إلى الكنيســة بنــاء عــى الإيمــان 
ــا  ــاف أن يعيق ــبقة والإجح ــورات المسُ ــن للتص ــف يمك ــر كي ــوي يظُه ــال ق ــو مث ــده، وه وح

مرســليتنا التبشــرية.
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سلطة بولس والإنجيل

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: 2بطرس 3: 51و 61؛ غلاطية 1؛ فيلبي 1: 1؛ غلاطية 5: 21.

ــوْ  ــاسَ؟ فَلَ ــبُ أنَْ أُرْضَِ النَّ ــهَ؟ أمَْ أطَْلُ ــاسَ أمَِ الل ــتَعْطِفُ الآنَ النَّ ــظ: »أفََأسَْ ــة الحف آي
ــة 1: 01(. ــيحِ« )غلاطي ــدًا لِلْمَسِ ــنْ عَبْ ــمْ أَكُ ــاسَ، لَ ــدُ أُرْضِ النَّ ــتُ بَعْ كُنْ

قــام طلبــة بإحــدى الجامعــات ببنــاء مركــز في الحــرم الجامعــي يرُحََــبُ فيــه بالجميــع بغــض 
ــو  ــل ل ــة. تخي ــم الديني ــي أو معتقداته ــم الاجتماع ــهم أو وضعه ــم أو جنس ــن عرقه ــر ع النظ
أن هــؤلاء الطــاب قــد عــادوا بعــد ســنوات لاحقــة إلى الحــرم الجامعــي فقــط ليكتشــفوا أن 
طلابــاً آخريــن قــد أعــادوا تصميــم المركــز. فبــدلاً مــن وجــود غرفــة فســيحة تســمح بالتواصــل 
ــد  ــة ق ــا، وجــدوا الآن أن الغرف ــن به ــدى كل الموجودي ــق شــعوراً بالوحــدة ل الاجتماعــي وتخل
تــم تقســيمها إلى عــدة غــرف صغــرة مــع وجــود مداخــل ذات قيــود وضوابــط مؤسســة عــى 
ــا  العِــرق والجنــس ومــا إلى ذلــك. ولربّــا دخــل المنظمّــون الجــدد في جــدال زاعمــن أنهّــم إنّ

أخــذوا ســلطان التنظيــم والتغيــر هــذا مــن ممارســات دامــت طيلــة قــرون طــوال.
ــس في  ــالته إلى الكنائ ــب رس ــا كت ــس عندم ــه بول ــذي واجه ــع ال ــبيه بالوض ــذا شيء ش وه
ــم  ــن الأم ــخاص م ــم الأش ــة إلى ض ــه الهادف ــة لخطت ــون الكذب ــدى المعلم ــد تص ــة. فلق غلاطي
ــان  إلى الكنيســة عــى أســاس الإيمــان وحــده، ولقــد أصرَّ أولئــك المعلمــون عــى وجــوب اختت

ــة.  ــاءً في الكنيس ــوا أعض ــن أن يصبح ــم م ــل تمكنه ــم قب ــن الأم ــن م المؤمن
ولقــد رأى بولــس في موقــف المعلمــن المزيفــن هــذا هجومــاً عــى جوهــر الإنجيــل نفســه؛ 

وبالتــالي، كان عليــه أن يــرد. وردّه هــذا جــاء في الرســالة إلى أهــل غلاطيــة.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 8 تموز )يوليو(.

1-7 تموز )يوليو(الدرس الثاني
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٢ تموز )يوليو( الأحد

بولس، كاتب الرسالة

اقــرأ 2بطــرس 3: 15و 16. مــاذا تخبرنــا هــذه الآيــات حــول موقــف الكنيســة الأولى مــن 
رســائل بولــس؟ مــاذا يخبرنــا هــذا عــن كيفيــة عمــل الوحــي الإلهــي؟

�

عندمــا كتــب بولــس إلى أهــل غلاطيــة، فهــو لم يكــن يحــاول إنتــاج قطعــة أدبيــة فريــدة. 
بــدلاً مــن ذلــك، فــإن بولــس، وبإرشــاد مــن الــروح القــدس، كان يخاطــب حــالات معينــة كانــت 

تشــغله والمؤمنــن في غلاطيــة.
ــرية.  ــس التبش ــة بول ــدور ضروري في خدم ــة ب ــالة غلاطي ــل رس ــائل مث ــت رس ــد قام ولق
وكرســول للأمــم، فقــد قــام بولــس بتأســيس عــدد مــن الكنائــس المنتــرة حــول البحــر الأبيــض 
المتوســط. وبالرغــم مــن أنــه كان يقــوم بزيــارة هــذه الكنائــس كلــا أتيــح لــه ذلــك، إلا أنــه لم 
يتمكــن مــن البقــاء في مــكان واحــد لمــدة طويلــة. وللتعويــض عــن غيابــه، كان بولــس يقــوم 
بكتابــة الرســائل إلى الكنائــس ليعطيهــم الإرشــادات. وبمــرور الوقــت، تــم مشــاركة نســخ مــن 
ــوسي 4: 16(. وبالرغــم مــن أن بعضــاً مــن رســائل  رســائل بولــس مــع الكنائــس الأخــرى )كول
بولــس قــد فقُِــد، إلا أن هنــاك 13 ســفراً في الكتــاب المقــدس تحمــل اســمه. وكــا تظهــر كلــات 
ــن  ــزء م ــا ج ــى أنه ــان ع ــض الأحي ــس في بع ــات بول ــر إلى كتاب ــد كان ينُظ ــاه، فق ــرس أع بط
الكتابــات المقدســة. وهــذا يظُهــر كيــف اكتســبت خدمتــه ســلطة مبكــرة في تاريــخ الكنيســة.
وقــد اعتقــد بعــض المســيحيين أحيانــاً أن صيغــة رســائل بولــس كانــت، نوعــاً مــا، فريــدة — 
صيغــة خاصــة مــن إبــداع الــروح القــدس لاحتــواء كلمــة الله الموحــى بهــا. لكــن وجهــة النظــر 
ــل  ــارد جرينفي ــة أكســفورد، برن ــن جامع ــابان م ــران ش ــا ذهــب مفكّ ــد تغــرت عندم هــذه ق
وآرثــر هانــت، إلى مــر فاكتشــفا حــوالي خمســائة ألــف مســتند مــن ورق الــردي القديمــة 
)وثائــق مكتوبــة عــى ورق الــردي، وهــي مــادة كانــت تســتخدم للكتابــة عليهــا لعــدة مئــات 
مــن الســنين قبــل وبعــد الميــاد(. وبالإضافــة إلى عثورهــا عــى بعــض أقــدم نســخ مــن العهــد 

الجديــد، وجــدا فواتــر وبطائــق ضرائــب ووصــولات تجاريــة وخطابــات شــخصيّة.
ــة  ــت صيغ ــائله كان ــية في رس ــس الأساس ــة بول ــو أن صيغ ــع ه ــة للجمي ــا كان مفاجئ  وم
شــائعة لــكل كتَّــاب الرســائل آنــذاك. ولقــد كانــت الصيغــة تشــتمل عــى )1( تحيــة افتتاحيــة 
ــوع  ــكر؛ )3( الموض ــة ش ــة؛ )2( كلم ــن التحي ــم تتضم ــتلم، ث ــل والمس ــم المرُسِ ــر اس ــا يذُك وفيه
الرئيــي للرســالة؛ وأخــراً، )4( ملاحظــة ختاميــة. وباختصــار، فقــد كان بولــس يتبــع الصيغــة 
الأساســية المســتخدمة في عــره، حيــث كان يتحــدث إلى معاصريــه مــن خــال الوســط والنمــط 

المألوفــان لهــم.
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ــائل  ــن الوس ــادك، م ــوع، في اعتق ــأي ن ــوم، ف ــيُكتَب الي ــدس س ــاب المق إذا كان الكت
ــول  ــتخدمها للوص ــرب سيس ــي كان ال ــة الت ــة والتواصلي ــاليب الكلامي ــغ والأس والصي

ــالي؟ ــا الح ــا في عصرن ــل معن ــا والتواص إلين

3 تموز )يوليو( الاثنين

دعوة بولس
بالرغــم مــن أن رســائل بولــس تتبــع الصيغــة الأساســية للرســائل قديمــاً، إلا أن الرســالة إلى 
أهــل غلاطيــة تحتــوي عــى عــدد مــن الســات الفريــدة التــي لا نجدهــا في أيــة رســائل أخــرى 
كتبهــا بولــس. وعندمــا يتــم التعــرُّف عــى هــذه الاختلافــات فمــن الممكــن أن تســاعدنا عــى أن 

نفهــم بشــكل أفضــل المســألة التــي كان يتعامــل معهــا بولــس.

قــارن تحيــة بولــس الافتتاحيــة في غلاطيــة 1: 1و 2 مــع مــا كتبــه في أفســس 1: 1، فيلبــي 
ــائل  ــع الرس ــة م ــس في غلاطي ــة بول ــابه تحي ــرق تتش ــة ط ــالونيكي 1: 1. بأي 1: 1و 2تس

الأخــرى وبأيــة طــرق تختلــف عنهــا؟

�

ــة  ــات الافتتاحي ــن التحي ــول م ــا أط ــم بأنه ــة لا تتس ــة في غلاطي ــس الافتتاحي ــة بول إن تحي
ــة  ــولية. وكلم ــلطته الرس ــاس س ــرع في شرح أس ــس ي ــد أن بول ــا نج ــب، ولكنن ــرى فحس الأخ
ــد، تشــر  ــد الجدي ــوث«. وفي العه ــاله« أو »مبع ــم إرس ــا يت ــاً، »شــخص م ــي، حرفي رســول تعن
هــذه الكلمــة، بمعنــى أدق، إلى تلاميــذ المســيح الاثنــي عــر وإلى أتبــاع آخريــن ممــن أرســلهم 
المســيح ليخــروا النــاس عنــه )غلاطيــة 1: 19؛ 1كورنثــوس 15: 7(. ويعلــن بولــس أنــه ينتمــي 

ــارة. ــة المخت إلى هــذه المجموع
ــى ذراع  ــد ع ــد اعتم ــول ق ــاره كرس ــون اختي ــدة أن يك ــى بش ــد نف ــس ق ــة أن بول وحقيق
بــرٍ، تشُــر إلى أنــه كانــت هنــاك محاولــة مــن قِبــل البعــض في غلاطيــة إلى الحــد مــن ســلطته 
ــوا ســعداء برســالة  ــإن البعــض في الكنيســة لم يكون ــا، ف ــا رأين ــاذا؟ ك ــا. لم الرســولية وإضعافه
ــال  ــى أع ــس ع ــده ولي ــيح وح ــان في المس ــى الإيم ــس ع ــاص مؤس ــأن الخ ــة ب ــس المنادي بول
النامــوس. ولقــد شــعر هــؤلاء أن بشــارة بولــس كانــت تقُــوِّض وتضعــف دور الطاعــة. ولقــد كان 
مثــرو الشــغب هــؤلاء حاذقــن وماكريــن. وكانــوا يعرفــون أن أســاس رســالة البشــارة التــي كان 
يقدمهــا بولــس مرتبــط بشــكل مبــاشر بمصــدر ســلطته الرســولية )يوحنــا 3: 34(، ولقــد صممــوا 

عــى شَــنِّ هجــوم قــوي ضــد تلــك الســلطة.
ومــع ذلــك، فإنهــم لم ينكــروا »رســولية« بولــس بشــكل مبــاشر؛ لكنهــم قالــوا ببســاطة أنها لم 
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تكــن ذات أهميــة كبــرة حقــاً. ومــن المرجــح أنهــم زعمــوا أن بولــس لم يكــن واحــداً مــن أتبــاع 
المســيح الأساســيين؛ لذلــك فــإنّ ســلطانه لم يكــن مــن الله ولكــن مــن البــر، لربمــا مــن قــادة 
كنيســة أنطاكيــة الذيــن أفــرزوا بولــس وبرنابــا كارزَيــن )أعــال 13: 1-3(، أو، ربمــا كان مصــدر 
ــد بولــس )أعــال 9: 10-18(. ولقــد كان  ســلطة بولــس في المقــام الأول هــو حنانيــا، الــذي عمَّ
بولــس، في رأيهــم، هــو مجــرد رســول مــن أنطاكيــة أو دمشــق، وليــس أكــر! وبنــاء عــى ذلــك، 

فقــد قالــوا إن رســالته هــي مجــرد تعبــر عــن رأيــه الشــخصي، وهــي ليســت كلمــة الله.
ــور  ــى الف ــام ع ــك ق ــاءات، ولذل ــذه الادع ــكلها ه ــي تش ــورة الت ــس الخط ــد أدرك بول ولق

ــن الله.  ــه م ــاة ل ــليته المعط ــن مرس ــاع ع بالدف

مــا هــي الطــرق، حتــى المســتتر والخفــي منهــا، التــي يتــم بهــا تحــدي ســلطة الكتــاب 
ــات؟  ــذه التحدي ــى ه ــرفّ ع ــا التع ــف يمكنن ــتنا؟ كي ــل كنيس ــوم داخ ــدس الي المق
ــا  ــخصي في ــرك الش ــا( في تفك ــات )ربم ــذه التحدي ــرت ه ــف أث ــة، كي ــر أهمي والأك

ــاب المقــدس؟ ــق بســلطة الكت يتعل

4 تموز )يوليو( الثلاثاء

بشارة بولس

بالإضافــة إلى الدفــاع عــن دعوتــه كرســول، مــا هــي الأمــور الأخــرى التــي أكــد بولــس 
ــأفسس 1: 2و  ــة 1: 3-5 بـ ــارن غلاطي ــة؟ ق ــة إلى أهــل غلاطي ــه الافتتاحي ــا في تحيت عليه

فيلبي 1: 2و كولوسي 1: 2.	

�

ــي  ــن كلمت ــا ب ــط به ــي يرب ــة الت ــس هــي الطريق ــدة في رســائل بول ــزات الفري إحــدى المي
ــز  ــا كان يمي ــر م ــر لأك ــو تغي ــن ه ــن الكلمت ــن هات ــع ب ــة. والجم ــام في التحي ــة والس النعم
ــات«  ــاني كلمــة »تحي ــب اليون ــه حيــث يكتــب الكات ــاني واليهــودي. فإن ــة في العــالم اليون التحي
ــات  ــة تحي ــبيهة في النطــق لكلم ــة ش ــة«، وهــي كلم ــة »نعم ــس كلم ــب بول )chairein(، يكت
باللغــة اليونانيــة )charis(. ويضيــف بولــس إلى هــذا تحيــة يهوديــة نموذجيــة وهــي »ســام«.

والجمــع بــن هاتــن الكلمتــن ليــس مــن بــاب المــزاح أو المداعبــة. عــى العكــس مــن ذلــك، 
فــإن هاتــن الكلمتــن هــا في الأســاس وصــف لرســالة بولــس وبشــارته. )والحقيقــة هــي أن 
بولــس يســتخدم هاتــن الكلمتــن أكــر مــن أي كاتــب آخــر في العهــد الجديــد(. وليــس النعمــة 

والســام مــن عنــد بولــس وإنمــا مــن عنــد الله الآب والــرب يســوع المســيح.
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ما هي الأوجه المتعدّدة لبشارة الإنجيل التي يسردها بولس في غلاطية 1: 1-6؟	

�

�

ــة لكشــف  ــه الافتتاحي ــه مســاحة صغــرة في تحيت ــت لدي ــس كان ــن أن بول ــم م عــى الرغ
ــة  ــديدة خُلاص ــة ش ــرة وببراع ــة قص ــداد قليل ــف في أع ــه يص ــل، إلا أن ــارة الإنجي ــة بش طبيع
وجوهــر البشــارة. ومــا هــو الحــق الرئيــي الــذي ترتكــز البشــارة عليــه؟ وفقــاً لبولــس، هــذا 
الحــق هــو ليــس التزامنــا بالنامــوس، وهــي النقطــة التــي كان معارضــو بولــس يروّجــون لهــا. 
عــى النقيــض مــن ذلــك، ترتكــز البشــارة كليــاً عــى مــا أحــرزه المســيح لأجلنــا مــن خــال موتــه 
ــا بعمــل شيء نحــن لا  ــه قام ــه مــن الأمــوات. إن مــوت المســيح وقيامت ــب وقيامت عــى الصلي
يمكننــا عملــه لأنفســنا. فمــوت المســيح وقيامتــه قــد حطــا قــوة الخطيــة والمــوت، وحــررا أتبــاع 

المســيح مــن قــوة الــر الــذي يحتجــز كثيريــن في الخــوف والعبوديــة.
وإذ يتأمــل بولــس في الأخبــار المدهشــة لنعمــة وســام الله اللتــن أوجدهــا الله مــن أجلنــا في 
المســيح، فــإن بولــس يدخــل في جــو مــن التســبيح والحمــد العفويــن، وهــذا مــا يظهــر في عــد 5.

ــم  ــة 1: 1-5، ق ــس في غلاطي ــتخدمها بول ــي اس ــات الت ــدد الكل ــس ع ــتخدام نف باس
ــت إلى  ــا كتب ــال بم ــه؟ تع ــل حول ــدور بشــارة الإنجي ــا ت ــاص لم ــك الخ ــة مفهوم بكتاب

ــوم الســبت.  الصــف ي

5 تموز )يوليو( الأربعاء

ما مِن إنِجِْيل آخَرَ

ما الذي يلي التحية الافتتاحية في رسائل بولس عادة؟ كيف تختلف رسالة غلاطية؟ قارن 
غلاطية1: 6 برومية 1: 8و 1كورنثوس 1: 4و فيلبي 1: 3و 1تسالونيكي 1: 2.

�

مـع أنّ بولـس يتعـرضّ لجميـع أنـواع التحّديات والمشـاكل في رسـائله للكنائـس، إلاّ أنهّ اعتاد 
أن يتبـع تحياتـه الافتتاحيـة برفـع صالة شـكر إلى الله مـن أجـل إيمـان قارئي رسـائله. لدرجـة أنهّ 
قـدّم ذلـك في رسـائله إلى أهـل كورنثوس الذيـن كانوا يصارعون مع كل دروب الممارسـات البذيئة 
المثرية للشـكوك والتسـاؤل )قـارن 1كورنثـوس 1: 4؛ 5: 1(. لقد كانت الحالة مزعجـة جداً هناك، 

لـذا فقـد حـذف بولـس جزئية تقديم الشـكر بالتامم ودخل في الموضـوع مباشرة.
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ــدث في  ــا كان يح ــه إزاء م ــة قلق ــح درج ــس وتوض ــتخدمها بول ــة يس ــات قوي ــة كل أي
غلاطية؟ اقرأ غلاطية 1: 6-9 و 5: 12.	

�

ــة. وببســاطة، هــو  ــه الموجــه ضــد أهــل غلاطي ــات في اتهام ــة كل ــس لا يبخــل بأي إن بول
يتهمهــم بخيانــة دعوتهــم كمســيحيين. في الحقيقــة، إن كلمــة »تنَْتقَِلُــونَ« والتــي تظهــر في عــد 
6، غالبــاً مــا كانــت تسُــتخدم في وصــف الجنــود الذيــن تخلــوا عــن الــولاء لبلادهــم بفرارهــم 
ــوا انتهازيــن وأداروا  ــة كان مــن الجيــش. وبمنظــور روحــي، فــإن بولــس يقــول أن أهــل غلاطي

ظهورهــم للــه.
كان أهــل غلاطيــة يهجــرون الله بالانتقــال إلى إنجيــل مختلــف! ولا يقــول بولــس أن هنــاك أكثر 
مــن إنجيــل واحــد، ولكــن كان هنــاك البعــض في الكنيســة والذيــن — مــن خــال تعليمهــم النــاس 
بــأن الإيمــان في المســيح لم يكــن كافيــاً )أعــال 15: 1-5( — كانــوا يتصرفــون كــا لــو كان هنــاك 
إنجيــل آخــر. ولقــد كان بولــس منزعجــاً جــداً إزاء هــذا التشــويه في البشــارة لدرجــة أنــه تمنّــى أن 
تحــل لعنــة الله عــى كل مَــن يبــر ببشــارة مختلفــة! )غلاطيــة 1: 8(. إن بولــس متشــدد جــداً 

بشــأن هــذه النقطــة لدرجــة أنــه يقــول الــيء ذاتــه مرتــن )غلاطيــة 1: 9(.

ــاك نزعــة، اليــوم، حتــى في كنيســتنا )في بعــض الأماكــن( إلى وضــع أهميــة عــى  هن
الاختبــار الشــخصي تفــوق الأهميــة التــي يجــب أن تكــون للمعتقــدات. حيــث )يقُــال 
لنــا( مــن قِبــل أمثــال هــؤلاء أن مــا يهــم هــو اختبارنــا أو العلاقــة التــي لنــا مــع الله. 
ومهــا كان مــا للاختبــار مــن أهميــة، فــا الــذي تعلمّنــا كتابــات بولــس هنــا إيــاه 

حــول أهميــة المعتقــدات الصحيحــة؟

6 تموز )يوليو( الخميس

مَصْدَر إنجيل بولس

لقــد زعــم مثــرو الشــغب في غلاطيــة أن بشــارة بولــس كانــت في واقــع الأمــر تعــرِّ عــن 
ــه بشــكل  ــس عمل ــذي كان يمكــن لبول ــا ال ــن. م ــد الآخري ــه في الحصــول عــى تأيي رغبت

مختلــف إذا كان حقــاً يلتمــس تأييــد البــر؟ انظــر غلاطيــة 1: 6-9 و 24-11.

�

لمــاذا لم يطلــب بولــس مــن المهتديــن مــن غــر اليهــود أن يخُتتنــوا؟ يزعــم خصــوم بولــس 
أنــه كان يرغــب في هدايــة الأمــم بــأي ثمــن. وربمــا اعتقــدوا أن بولــس كان يعلــم أن الوثنيــن 



20

ــل  ــم عم ــب منه ــك هــو لم يطل ــان، لذل ــم عــى موضــوع الخت ــم تحفظاته ــت ســتكون له كان
ــاءات،  ــل هــذه الادع ــاس! ورداً عــى مث ــه كان يســعى إلى إرضــاء الن ــدوا أن ــا اعتق ــك. وربم ذل
ــه بولــس التفــات معارضيــه إلى الكلــات القويــة التــي كتبهــا في عــد 8 و9. فلــو أن كل مــا  وجَّ

كان يســعى إليــه هــو تأييــد النــاس، لــكان بــكل تأكيــد ســيجاوب بشــكل مختلــف.

ــه مــن المســتحيل أن تكــون تابعــاً للمســيح بينــا أنــت تحــاول  لمــاذا يقــول بولــس أن
إرضاء الناس؟	

�

�

بعــد تصريــح بولــس في عــد 11و 12 بأنــه قــد تســلم بشــارته وســلطته مبــاشرة مــن الله، 
كيــف تؤكــد كلماتــه في عــد 13-24 عــى هــذه النقطــة؟

�

�

تمدنــا الأعــداد 13-24 بوصــف لســرة بولــس الذاتيــة قبــل تجديــده )عــد 13و 14(، وعنــد 
ــي  ــروف الت ــس أن الظ ــد بول ــد 16-24(. ويؤك ــده )ع ــد تجدي ــد 15و 16(، وبع ــده )ع تجدي
أحاطــت بــكل حــدث مــن هــذه الأحــداث يجعــل أمــر ادعــاء أي شــخص بــأن بولــس قــد تســلم 
ــاً ويســمح  ــه مــن أي أحــد غــر الله أمــراً مســتحيلاً تمامــاً. فــا كان بولــس ليبقــى صامت إنجيل
لأي أحــد بــأن ينتقــص مــن رســالته ويســتخف بهــا مــن خــال التشــكيك في دعوتــه إلى العمــل 
المرســي. فهــو يعــرف مــا حــدث لــه، ويعــرف مــا دُعــي للتبشــر بــه، وبأنــه ســيفعل ذلــك، مهــا 

كانــت التكلفــة. 

مــا مــدى يقينــك مــن الدعــوة التــي تلقيتهــا مــن المســيح؟ كيــف يمكنــك أن تعــرف 
عــى وجــه اليقــن مــا هــو الــيء الــذي يدعــوك الــرب إلى عملــه؟ في الوقــت نفســه، 
ــاء إلى  ــم الإصغ ــك أن تتعل ــي علي ــاذا ينبغ ــك، لم ــن دعوت ــداً م ــت متأك ــى إذا كن حت

نصائــح ومشــورة الآخريــن؟

7 تموز )يوليو( الجمعة

ــودي  ــل يه ــن أص ــاء م ــس أعض ــم الكنائ ــد في معظ ــدرس: »كان يوج ــن ال ــد م لمزي
بالمولــد، ووجــد الرباّنيــون اليهــود مدخــاً عــن طريــق هــؤلاء وثبَتــوا أقدامهــم في هــذه 
الكنائــس. وكان مــن العســر عــى اليهــود المعارضــن أن يتغلبّــوا عــى تعاليــم بولــس اســتناداً 
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ــوا  ــوذه ويضعف ــوا نف ــات ليقاوم ــة ومخات ــر ملفّق ــأوا إلى معاي ــمّ التج ــن ث ــي، م ــكلام الوح ل
ســلطته. أعلنــوا أنّ بولــس لم يكــن تلميــذاً ليســوع ولم يتســلمّ منــه دعــوة للكــرازة ومــع ذلــك 
ــم التــي كان  ــك التعالي ــم مضــادّة بصــورة واضحــة لتل تجــاسر، عــى حــدّ قولهــم، بِنــر تعالي

ــة الرســل.  ــا بطــرس ويعقــوب وبقيّ ــادي به ين
ــادر  ــي تســارعت تهــدّد بتدمــر الكنائــس فب »اضطربــت نفــس بولــس إذ رأى الــرور الت
الغلاطيــنّ برســالة تفضــح نظرياتهــم الخاطئــة. وبقســوة شــديدة وبّــخ أولئــك الذيــن انحرفــوا 

عــن الإيمــان« )روح النبــوة، مقتبســات مــن حيــاة بولــس، صفحــة 189-188(.

أسئلة للنقاش
ــذي يمكــن أن  ــا ال ــل، م ــة الإنجي ــك في الصــف عــن مفهومــك لقيم ــرأ شروحات 1. اق

ــا البعــض؟ ــات بعضن نتعلّمــه مــن كتاب
ــة أن مــوت المســيح قــد حــدث لســبب  ــه إلى أهــل غلاطي ــن بولــس في تحيت 2. يعل

محــدد. مــا هــو هــذا الســبب، ومــا معنــى ذلــك بالنســبة لنــا نحــن اليــوم؟ 
3. في غلاطيـة 1: 14، يقـول بولـس أنـه كان غيـوراً للغايـة فِ »تقَْلِيـدَاتِ« آبائـه. وعلى 
الأرجـح أن مـا كان يعنيـه بكلمـة »تقَْلِيـدَاتِ« هـو التقاليـد الشـفهية للفريسـيين. أي 
مـكان )إذا كان هنـاك مـكان( للتَقْلِيـدَاتِ في إيماننـا؟ مـا هـو التحذيـر الـذي يمكـن أن 

يقدمـه لنـا اختبـار بولـس اليـوم بخصـوص مجمل السـؤال المتعلـق بالتَقْلِيـدَاتِ؟
4. لمـاذا بـدا مـن الواضـح جـداً أن بولس كان »غير محتمـل« لأولئك الذيـن لم يُصَدّقوا 
مـا قالـه ومـا فعلـه؟ اقـرأ مجـدداً بعضـاً مـن الأمـور التـي كتبهـا حـول أولئـك الـذي 
كانـت لديهـم وجهـة نظـر مختلفة حول الإنجيـل والبشـارة. كيف يُنظـر إلى البعض في 

الكنيسـة اليـوم الذيـن يتّخـذون موقفاً متشـدّداً بلا مسـاومة؟

ملخــص الــدرس: المعلمّــون المضلّــون في غلاطيــة كانــوا يحاولــون ألا يعتــروا بمرســليّة 
بولــس مدّعــن أن مرســليّته ورســالة إنجيلــه لم يكــن مصدرهــا الله. ويواجــه بولــس كلا هذيــن 
الاتهامــن في مســتهلّ رســالته إلى أهــل غلاطيــة، وبــكلّ جــرأة يعُلــن أنّــه يوجــد طريــق واحــدٌ 
ــه  ــأنّ دعوت ــهد ب ــا تش ــا إنّ ــده بأنهّ ــت تجدي ــي صاحب ــداث الت ــف الأح ــاص، ويص ــط للخ فق

وإنجيلــه هــا مــن الله.  
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وحدة الإنجيل

السبت بعد الظهر
ــن 17: 1-21؛  ــوس 1: 10-13؛ تكوي ــة 2: 1-14؛ 1كورنث ــبوعية: غلاطي ــع الأس المراج

ــوسي 3: 11. ــا 8: 31-36؛ كول يوحن

مُـوا فَرحَِـي حَتَّـى تفَْتَكِـرُوا فِكْـرًا وَاحِـدًا وَلَكُمْ مَحَبَّـةٌ وَاحِـدَةٌ بِنَفْسٍ  آيـة الحفـظ: »فَتَمِّ
وَاحِـدَةٍ، مُفْتَكِرِيـنَ شَـيْئًا وَاحِـدًا« )فيلبي 2: 2(.

ــيطان  ــا أداة الش ــام كان ــقاق والانقس ــن أن الش ــون كالف ــتانتي ج ــح البروتس ــد المصل اعتق
الرئيســية ضــد الكنيســة، ولقــد حــذر مــن أنــه يتعــن عــى المســيحيين تجنــب الانقســام مثــل 

ــأ. تجنبهــم الوب
لكــن هــل يجــب الحفــاظ والإبقــاء عــى الوحــدة عــى حســاب الحــق؟ تخيــل لــو أن مارتــن 
ــار، بِاسْــمِ الوحــدة، أن يرتــد عــن وجهــات نظــره  لوثــر، رائــد الإصــاح البروتســتانتي، قــد اخت
حــول الخــاص بالإيمــان وحــده عندمــا أحُــر إلى المحكمــة التــي عُرفــت باســم »دييــت أوف 

وورمــز« في مدينــة أوجســبورج بألمانيــا.
ــوده. لكــن  ــرة للشــيطان وجن ــت الن ــد واحــد لكان ــد استســلم في بن ــح ق ــو كان المصل »ل
ــد أفضــل« )روح  ــدء عهــد جدي ــر الكنيســة وب ــذي لم يتزعــزع كان هــو وســيلة تحري ــه ال ثبات

ــم، صفحــة 184(. ــراع العظي ــوة، ال النب
نجــد في غلاطيــة 2: 1-14 أن الرســول بولــس يفعــل كل مــا بوســعه للحفــاظ عــى وحــدة 
الدائــرة الرســولية، في وســط محــاولات مــن جانــب بعــض المؤمنــن لتدميرهــا. لكــن بقــدر مــا 
كانــت أهميــة تلــك الوحــدة بالنســبة لبولــس، بقــدر مــا كان رافضــاً الســاح لتعــرض حقائــق 
الإنجيــل للخطــر مقابــل تحقيــق هــذه الوحــدة. ففــي حــن أن هنــاك مجــالاً للتنــوع ضمــن 

الوحــدة، غــر أنــه لا يجــب المســاومة عــى الإنجيــل خــال هــذه العمليــة. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 15 تموز )يوليو(.

8-14 تموز )يوليو(الدرس الثالث
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9 تموز )يوليو( الأحد

أهمية الوحدة

اقــرأ 1كورنثــوس 1: 10-13. مــاذا تخبرنــا هــذه الفقــرة عــن مفهــوم بولــس فيــا يتعلــق 
بمــدى أهميــة مــا كانــت عليــه الوحــدة في الكنيســة؟

�

ــه اهتمامــه في  بعــد دحــض بولــس للادعــاءات بــأن بشــارته لم تكــن مُعطــاة لــه مــن الله، وجَّ
غلاطيــة 2: 1و 2 إلى الــردّ عــى تهمــة أخــرى وُجهــت إليــه. لقــد زعــم المعلمــون المزيفــون في 
غلاطيــة أن بشــارة بولــس لم تكــن في وفــاق وتناغــم مــع مــا علَّمــه بطــرس والرســل الآخريــن. 

وكانــوا يعنــون بذلــك بأنّــه ارتــدّ عــن الحــقّ، واعتــروه مرتــدّاً.
ــا لا يقــل عــن  ــة قدومــه إلى أورشــليم بعــد م ــس رحل ورداً عــى هــذه التهمــة يــرد بول
14عامــاً مــن تجديــده. وعــى الرغــم مــن أننــا لســنا متأكديــن تمامــاً مــن زمــن القيــام بهــذه 
ــس قــد  ــإذا كان بول ــة في العصــور القديمــة لم يكــن شــأناً ســهلاً. ف ــام برحل ــة، إلا أن القي الرحل
ســافر عــن طريــق الــر مــن أنطاكيــة إلى أورشــليم، فــإن رحلــة الـــ 300 ميــاً لا بــد وأن تكون قد 
اســتغرقت ثلاثــة أســابيع، ولا بــد وأنهــا قــد اشــتملت عــى جميــع أنــواع المصاعــب والمخاطــر. 
مــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات، فقــد قــام بولــس بالرحلــة، ليــس لأن الرســل 
قــد اســتدعوه ولكــن لأن الــروح القــدس هــو الــذي اســتدعاه. وأثنــاء وجــوده هنــاك، اســتعرض 

خطتــه الكرازيــة أمــام الرســل.
ــم بــه.  لمــاذا فعــل بولــس ذلــك؟ بالتأكيــد ليــس لأن لديــه أيــة شــكوك حــول مــا كان يعلِّ
وهــو بــكل تأكيــد لم يكــن بحاجــة إلى موافقتهــم. فقــد كان يكــزر بهــذه البشــارة ذاتهــا لمــدة 
ر  ــه قــدَّ ــه لم يكــن بحاجــة إلى إذن منهــم أو حتــى موافقتهــم، إلا أن 14عامــاً. وبالرغــم مــن أن

كثــراً تأييــد ودعــم وتشــجيع الرســل الآخريــن لــه.
ــس  ــى بول ــوم ع ــرد هج ــن مج ــة لم يك ــت مختلف ــالته كان ــأن رس ــام ب ــإن الاته ــذا ف وهك
فحســب ولكنــه كان هجومــاً عــى وحــدة الرســل، وعــى الكنيســة نفســها. لقــد كان الحفــاظ 
ــس  ــلية بول ــن مرس ــام ب ــود انقس ــال وج ــه في ح ــاً، لأن ــراً حيوي ــل أم ــن الرس ــدة ب ــى الوح ع
ــدم  ــة. وفي ع ــب وخيم ــاك عواق ــتكون هن ــت س ــليم لكان ــة الأم في أورش ــن الكنيس ــم وب للأم
وجــود شراكــة وزمالــة بــن المســيحيين مــن الأمــم والمســيحيين مــن اليهــود، فــإن المســيح حينهــا 
»ســيكون مقســاً ولكانــت طاقــات بولــس التــي كان قــد كرســها، والتــي كان يأمــل في تكريســها، 
إلى التبشــر للأمــم قــد أحُبطــت« ]أف. أف. بــروس، الرســول إلى أهــل غلاطيــة، )غرانــد رابيــدز، 

ــم ب. إردمنــس للنــر، 1982(، صفحــة 111[. ميشــيغان: شركــة ولي
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مــا هــي بعــض الأمــور التــي تهــدد وحــدة الكنيســة اليــوم؟ والأهــم مــن ذلــك، وبعــد 
أن نحــدد هــذه الأمــور، كيــف نتعامــل معهــا؟ مــا هــي الأمــور الأكــر أهميــة مــن 

الوحــدة ذاتهــا؟

10 تموز )يوليو( الاثنين

الختان والإخوة الزائفون

لمـاذا كان الختـان نقطة خلاف رئيسـية بين بولـس وبعض اليهود المتنصّيـن؟ انظر تكوين 
17: 1-22؛ غلاطيـة 2: 3-5؛ 5: 2و 6؛ أعمال 15: 1و 5. لمـاذا ليـس من الصعب كثيراً تفهم 

السبب وراء اعتقاد البعض بأنه حتى الوثنيين كانوا بحاجة إلى الختان؟	

�

�

لقــد كان الختــان علامــة علاقــة العهــد التــي أسســها الله مــع إبراهيــم أبي الأمــة اليهوديــة. 
وبالرغــم مــن أن الختــان كان فقــط لنســل إبراهيــم مــن الذكــور، إلا أن الجميــع كانــوا مدعويــن 
لدخــول علاقــة العهــد هــذه مــع الله. ولقــد أعُطيــت علامــة الختــان لإبراهيــم في تكويــن 17. 
ولقــد حــدث ذلــك بعــد محاولــة إبراهيــم إنجــاب مولــودٍ مــن خادمــة زوجتــه المصريـّـة الجنــس 
ــاً  ــه ابن ــأن يعطي ــم ب ــه لإبراهي ــذي قطع ــده ال ــام وع ــه هــذا كان يســاعد الله بإتم ــه بفعل وكأنّ

تتبــارك فيــه قبائــل الأرض.
ــراً دائمــاً بــأن أفضــل الخطــط الموضوعــة  لقــد كان الختــان علامــة إتمــام للعهــد. وكان مُذَكِّ
مــن قِبــل البــر لا يمكنهــا أبــداً إنجــاز مــا وعــد بــه الله. ولقــد قصُــد للختــان أن يكــون رمــزاً 
ــن  ــا م ــل تجريدن ــو يُثِّ ــة 2: 29(. وه ــا 4: 4؛ رومي ــة 10: 16؛ 30: 6؛ إرمي ــب )تثني ــان القل لخت

ثقتنــا في أنفســنا والاعتــاد عــى الله بــدلاً مــن ذلــك. 
وكان الختــان في زمــن بولــس قــد ارتفعــت قيمتــه ليصبــح هويـّـةً دينيّــة، ولم يكــن ذلــك هــو 
المقصــود بــه قبــاً. قبــل ميــاد يســوع بمئــة وخمســن عامــاً، أجَــرَ بعــض المتعصّبــن مــن قــادة 
اليهــود الرجــالَ الغربــاء الموجوديــن في فلســطين بــأن يختتنــوا ثــمّ تمــادوا ففرضــوا عــى الرجــال 
اليهــود في الأمــم المجــاورة أن يختتنــوا، وذهــب البعــض منهــم إلى أبعــد مــن ذلــك زاعمــن أن 
ــل »الرجــال  ــة مث ــم متداول ــن مفاهي ــوادر تعل ــرى وتســمع ن ــتَ ت ــان لازم للخــاص. وكن الخت
المختتنــون لا ينزلــون إلى جهنّــم أو للهاويــة« ]سي. إي. بي. كرانفيلــد، موســوعة تفســرية حــول 

رســالة بولــس إلى أهــل روميــة )أدنــرة: شركــة تي آنــد تي المحــدودة، 1975(، صفحــة 172[.
مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن بولــس كان معارضــاً للختــان في حــد ذاتــه. لكــن مــا كان يعــرض 
ــال  ــد ق ــان. ولق ــة الخت ــون لعملي ــع الوثني ــوب أن يخض ــى وج ــو الإصرار ع ــس ه ــه بول علي
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ــمْ تخَْتتَِنُــوا حَسَــبَ عَــادَةِ مُــوسَ، لاَ يُْكِنُكُــمْ أنَْ تخَْلصُُــوا« )أعــال  المعلمــون المزيفــون: »إنِْ لَ
15: 1(. فالمســألة، إذن، لم تكــن متعلقــة بالختــان ولكــن بالخــاص. فالخــاص هــو إمــا بالإيمــان 

بيســوع وحــده، أو هــو شيء نحصــل عليــه مــن خــال الطاعــة البشريــة.

ربمــا الختــان هــو ليــس القضيــة اليــوم. لكــن مــا هــو الــيء )إن وجــد( الــذي نصــارع 
معــه ككنيســة ويتــوازى مــع هذه المشــكلة؟

11 تموز )يوليو( الثلاثاء

الوحدة في التنوع والاختلاف

ــا الَّتِــي لَنَــا  يَّتَنَ سُــوا حُرِّ اقــرأ غلاطيــة 2: 1-10. يقــول بولــس أن الأخــوة الكذبــة »يَتَجَسَّ
ــيحيون  ــات المس ــذي ب ــيء ال ــو ال ــا ه ــة 2: 4(. م ــتَعْبِدُوناَ« )غلاطي ــيحِ كَْ يَسْ فِ الْمَسِ
محرريــن منــه؟ اقــرأ يوحنــا 8: 31-36؛ روميــة 6: 6و 7و 8: 2و 3؛ غلاطيــة 3: 23-25و 

4: 7و 8؛ عبرانيــن 2: 14و 15. كيــف نختــر لأنفســنا واقــع وحقيقــة هــذه الحريــة؟

�

إن الحريــة، كوصــف للاختبــار المســيحي، هــي مفهــوم هــام بالنســبة لبولــس. وهــو أكــر 
كُتَّــاب العهــد الجديــد اســتخداماً لكلمــة الحريــة. ويــرد ذِكــر كلمــة حــر أو حريــة مــرات عديدة 
ــا  ــيح. إنه ــة في المس ــي الحري ــيحي تعن ــبة للمس ــة بالنس ــك، فالحري ــع ذل ــة. م ــفر غلاطي في س
الفرصــة لأن نحيــا حيــاة تكريــس للــه دون توقــف. وهــي تعنــي التحــرر مــن كوننــا مســتعبدين 
لرغبــات طبيعتنــا الآثمــة )روميــة 6(، التحــرر مــن إدانــة النامــوس )روميــة 8: 1و 2(، والتحــرر 

مــن ســلطة المــوت )1كورنثــوس 15: 55(.

ــلِ  ــىَ إنِجِْي ــرسُُ عَ ــاَ بُطْ ــةِ كَ ــلِ الغُْرلَْ ــىَ إنِجِْي ــنَ »عَ ــس اؤْتُِ ــل أن بول ــد أدرك الرس لق
ــوع  ــك حــول طبيعــة الوحــدة والتن ــه ذل ــذي يوحــي ب ــا ال ــة 2: 7(. م ــانِ« )غلاطي الْخِتَ

ــة؟ ــل الكنيس داخ

�

ــا كان  ــاً ك ــم، تمام ــل للأم ــر بالإنجي ــس إلى التبش ــا بول ــد دع ــل أن الله ق ــد أدرك الرس لق
ــن  ــها، لك ــي نفس ــارة ه ــت البش ــن، كان ــا الحالت ــود. وفي كلت ــرز إلى اليه ــرس ليك ــا بط ــد دع ق
ــن كان يحــاول الرســل الوصــول  ــاس الذي ــت تعتمــد عــى الن ــا كان ــي قدُمــت به ــة الت الطريق
إليهــم بالبشــارة. فــإنَّ بشــارة الإنجيــل مــن شــأنها أن تحقــق »هــذا التآلــف الــذي هــو أســاس 
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، الرســالة إلى أهــل  ع والاختــاف« ]جيمــس د. دي. دَنّْ الوحــدة المســيحية: إنَّهــا الوحــدة في التنــوُّ
ــة 106[. ــر، 1993(، صفح ــكون للن ــتس: دار هندريس ــودي، ماساشوس ــة، )بيب غلاطي

مــا مــدى مــا يجــب أن نكــون عليــه مــن انفتــاح فيــا يتعلق بطــرق الكــرازة والتبشــر 
والشــهادة التــي قــد تجعلنــا نخــرج عــن المألــوف؟ هــل توجد أنمــاط كرازيّــة تضايقك؟ 
وإذا كان الأمــر كذلــك، مــا هــي هــذه المضايقــات، ولمــاذا تضايقــك، وكيــف نعــرف مــا 

إذا كان اســتخدام طريقــة جديــدة للكــرازة والتبشــر هــو أمــراً جيدا؟ً

12 تموز )يوليو( الأربعاء

مواجهة في أنطاكية )غلاطية 2: 13-11(
بعــد فــرة مــن تشــاور بولــس مــع الرســل في أورشــليم، قــام بولــس بزيــارة إلى أنطاكيــة في 
ســوريا، مــكان أول كنيســة للأمــم ومركــز نشــاطات بولــس الرســولية الموصوفــة في ســفر أعــال 
الرســل. وأثنــاء وجــوده هنــاك، كان بطــرس يــأكل مــع المســيحيين مــن الأمــم دون تحفــظ أو 
كلفــة، لكــن عنــد قــدوم مجموعــة مــن المســيحيين مــن اليهــود مــن قِبــل يعقــوب، قــام بطــرس 

بتغيــر ســلوكه كليــاً خوفــاً مــن مواقفهــم المتعصبــة نحــو الأمــم.

لمـاذا كان ينبغـي لبطـرس أن يترصف بشـكل مختلـف؟ قـارن غلاطيـة 2: 11-13 وأعمال 
10: 28. مـاذا يخبرنـا تصرفـه عـن مدى قوة وتأثير الثقافة والتقاليد الراسـخة على حياتنا؟

�

لقــد أفــرض البعــض خطــأ أن بطــرس واليهــود الآخريــن معــه قــد توقفــوا عــن إتبــاع قوانــن 
العهــد القديــم فيــا يتعلــق بالطاهــر والنجــس مــن الطعــام. ومــع ذلــك، لا يبــدو أن هــذا هــو 
الحــال. فلــو أن بطــرس وجميــع المســيحيين مــن اليهــود كانــوا قــد تخلــوا عــن القوانــن اليهودية 
المتعلقــة بالطعــام، لــكان ســينتج عــن ذلــك بالتأكيــد ضجــة كبــرة في الكنيســة. وإذا كان الأمــر 
ــس  ــك. لكــن لي ــي تشــر إلى ذل ــق والســجلات الت ــد بعــض الوثائ ــاك بالتأكي ــكان هن ــذا، ل هك
هنــاك مــا يثبــت أن بطــرس والمســيحيين الآخريــن قــد تخلــوا عــن القوانــن المتعلقــة بالأطعمــة 
ــاول الطعــام مــع  الطاهــرة والنجســة. فمــن المرجــح أن المســألة كانــت تتعلــق بالجلــوس وتن
الأمــم. ولأن الكثيريــن مــن اليهــود كانــوا ينظــرون إلى الأمــم عــى أنهــم نجســون، فقــد كان مــن 

المعتــاد للبعــض تجنــب التواصــل الاجتماعــي مــع الأممــن بقــدر المســتطاع.
ــن الله  ــة م ــر رؤي ــب الأم ــد تطل ــألة، ولق ــذه المس ــع ه ــارع م ــد ص ــه ق ــرس نفس وكان بط
ــة  ــد المائ ــوس، قائ ــال بطــرس لكرنيلي ــد ق ــم المســألة بوضــوح. لق ــه لتســاعده عــى أن يتفه ل
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الرومــاني، بعــد أن دخــل بيتــه، »أنَتْـُـمْ تعَْلمَُــونَ كَيـْـفَ هُــوَ مُحَــرَّمٌ عَــىَ رجَُــل يهَُــودِيٍّ أنَْ يلَتْصَِــقَ 
ــا أنَـَـا فقََــدْ أرََانِ اللــهُ أنَْ لاَ أقَـُـولَ عَــنْ إنِسَْــانٍ مَــا إنَِّــهُ دَنِــسٌ أوَْ  بِأحََــدٍ أجَْنَبِــيٍّ أوَْ يـَـأتَِْ إلِيَْــهِ. وَأمََّ
نجَِــسٌ« )أعــال 10: 28(. وبالرغــم مــن أن بطــرس كان يعــرف التــرف الصحيــح، إلا أنــه خــي 
مــن إغضــاب ومضايقــة بنــي شــعبه، لذلــك رجــع إلى طرقــه القديمــة. هــذا، عــى مــا يبــدو، كان 

مــدى قــوة وتأثــر الثقافــة والتقاليــد عــى حيــاة بطــرس.
ى بولــس تصرفــات بطــرس هــذه باســمها الصحيــح: فالكلمــة اليونانيــة  ومــع ذلــك، فقــد سَــمَّ
التــي اســتخدمها في غلاطيــة 2: 13 هــي ريــاء أو »راَءَى«. ولقــد قــال بولــس: »حَتَّــى إنَِّ برَنْاَبـَـا أيَضًْــا 

انقَْــادَ إلَِ رِياَئهِِــمْ!«. إنهــا كلــات موجهــة مــن أحــد رجــال الله إلى رجــل آخــر مــن رجــال الله.

لمــاذا يعــد الريــاء أمــر ســهلاً جــدا؟ً )أليــس لأننــا، ربمــا، نميــل إلى أن نغــض الطــرف 
عــن أخطائنــا نحــن في حــن نبحــث بلهفــة عــن أخطــاء الآخريــن؟( أي نــوع مــن أنــواع 
ــاء  ــك إدراك الري ــف يمكن ــك، كي ــك الخاصــة؟ والأهــم مــن ذل ــاء تجــده في حيات الري

ومــن ثــم اقتلاعــه مــن جــذوره؟ 

13 تموز )يوليو( الخميس

قلق واهتمام بولس )غلاطية 2: 41(
مــن المؤكــد أن الحالــة في أنطاكيــة كانــت متوتــرة: فقــد كان كل مــن بولــس وبطــرس، وهــا 
ــراً  ــم خ ــس لا يكت ــد أن بول ــر. ونج ــا الآخ ــع أحده ــي م ــاد علن ــة، في تض ــدان في الكنيس قائ

ويدعــو بطــرس إلى تفســر مســلكه.

ما هي الأسباب التي أعطاها بولس لمواجهة بطرس على الملأ؟ غلاطية 2: 14-11.	

�

�

وكــا أدرك بولــس، فــإن المشــكلة لم تكــن في أن بطــرس قــد قــرر الأكل مــع الــزوار الذيــن 
جــاءوا مــن أورشــليم. فمــن المؤكــد أن التقاليــد القديمــة بشــأن حُســن الضيافــة كانــت تســتدعي 

عمــل ذلــك.
لقــد كانــت القضيــة هــي »حــق الإنجيــل«. بمعنــى إنهــا لم تكــن مســألة الشراكــة والزمالــة 
أو الممارســات المتعلقــة بتنــاول الطعــام. وإنمــا كانــت تصرفــات بطــرس، بالمعنــى الحقيقــي، هــي 

التــي كان فيهــا مســاومة عــى رســالة الإنجيــل بأكملهــا.
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اقــرأ غلاطيــة 3: 28 وكولــوسي 3: 11. كيــف يســاعدنا الحــق الموجــود في هذيــن النَّصــن 
عــى فهــم رد فعــل بولــس الحــاد والشــديد؟

�

ــوا إلى  ــوا قــد توصل ــن، كان خــال اجتــاع بولــس في أورشــليم مــع بطــرس والرســل الآخري
اســتنتاج مفــاده أن بإمــكان الأمــم الاســتمتاع بــكل الــركات في المســيح دون الإقــدام أولاً عــى 
ــة للخطــر. فبعــد اتحــاد  ــان. وهــا هــو تــرف بطــرس الآن يعــرِّض تلــك الاتفاقي ــة الخت عملي
اليهــود والأمــم في جــو مــن الشراكــة المفتوحــة، صــار الجمــع الآن منقســاً، وقــد زاد ذلــك مــن 

احتماليــة وجــود كنيســة منقســمة في المســتقبل.
ومـن وجهـة نظـر بولـس، فقـد أظهـر سـلوك بطـرس ضمنـاً أن المسـيحيين مـن الأمـم كانـوا 
مؤمنني مـن الدرجـة الثانيـة في أحسـن الأحـوال، ولقـد اعتقـد بولـس أن تصرفـات بطـرس مـن 
شـأنها أن تضـع ضغطـاً قويـاً عىل الأمـم للتوافـق إذا هـم أرادوا اختبـار الشركة الكاملـة. وهكذا 
ا، فلَِاَمذَا تلُـْزمُِ الأمَُـمَ أنَْ  فـإن بولـس يقـول: »إنِْ كُنْـتَ وَأنَـْتَ يهَُـودِيٌّ تعَِيـشُ أمَُمِيًّـا لاَ يهَُودِيّـً
دُوا«،  دُوا؟« )غلاطيـة 2: 14(. ولقـد ترجمت العبـارة حرفياً إلى اللغة العربية لتقـرأ »أنَْ يتَهََوَّ يتَهََـوَّ
أيضـاً. وكانـت هـذه الكلمـة تعبرياً شـائعاً يعنـي »أن تتبنـى طريقـة العيـش اليهوديـة وتتخذها 
أسـلوباً لـك«. وكانـت تسـتعمل لتشري إلى الأممـي الـذي يذهب إلى المعبـد اليهودي ويشرتك في 
الطقـوس والتقاليـد اليهوديـة. وكان هـذا أيضـاً هـو السـبب الـذي مـن أجلـه يشُـار إلى خصـوم 

بولـس في غلاطيـة، الذيـن يدعوهـم الإخِْـوَةِ الكَْذَبـَةِ، عىل أنهـم »متهـودون«.

وكــا لــو أن تصرفــات بطــرس لم تكــن ســيئة بمــا فيــه الكفايــة، لــذا فــإن برنابــا قــد 
انغمــس في هــذا الســلوك، كذلــك. وهــو أيضــاً كان ينبغــي لــه أن يكــون عــى عِلــم 
ــوة »ضغــط  ــال واضــح عــى ق ــن مث ــه م ــا ل ــح. وي ــة أفضــل بالســلوك الصحي ودراي
ــة أنفســنا مــن خطــر الانجــراف في الاتجــاه  ــم حماي ــا أن نتعل الرفــاق!« كيــف يمكنن

الخطــأ مــن قِبــل أولئــك المحيطــن بنــا؟

14 تموز )يوليو( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »حتــى أفضــل الرجــال، إذا هــم ترُكــوا لأنفســهم، فإنهــم 
ــة،  ــا زادت المســؤوليات الملقــاة عــى كاهــل القــوى البشري ســيقترفون أخطــاءً جســيمة. فكل
كلــا زادت قــدرة المــرء عــى التســلط والســيطرة، وزادت كذلــك قدرتــه المؤذيــة عــى إفســاد  
ــة. ولقــد فشــل بطــرس في أنطاكيــة في  العقــول والقلــوب إذا هــو لم يتبــع طريــق الــرب بعناي
ــة مبــادئ الاســتقامة. وكان بولــس مضطــراً إلى الوقــوف وجهــاً لوجــه أمــام هــذا التأثــر  مزاول
المخــرِّب ومقاومتــه. ولقــد تــم تدويــن هــذا حتــى يتعلــم الآخــرون مــن خلالــه، ولــي يكــون 
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الــدرس تحذيــراً جدّيــاً إلى كل مــن يتمتعــون بمكانــة عاليــة حتــى لا يفشــلوا في اختبــار النزاهــة، 
ــوة، موســوعة الأدفنتســت التفســرية،  ــوة، تعليقــات روح النب ــدأ« )روح البن ــل يقفــون للمب ب

ــة 1108«. ــد 6، صفح مجل

أسئلة للنقاش
1. قليلــون هــم الذيــن يتمتعــون بالقــدرة عــى المواجهــة، لكــن المواجهــة ضروريــة 
في بعــض الأحيــان. مــا هــي الظــروف التــي ينبغــي للكنيســة فيهــا إدانــة المخطئــن 

ــن يرفضــون قبــول التصحيــح؟ وتأديــب مَ
2. إذ تنمــو كنيســة الأدفنتســت الســبتيين في جميــع أنحــاء العــالم، فإنهــا تصبــح في 
الوقــت نفســه، أكــر وأكــر تنوعــاً واختلافــاً. مــا هــي الخطــوات التــي يمكــن للكنيســة 
اتخاذهــا للتأكــد مــن عــدم ضيــاع الوحــدة في خِضــم هــذا التنــوع والاختــاف؟ كيــف 
يمكننــا تقبــل بــل وحتــى التمتــع بالتنــوع في الثقافــة وفي التقاليــد الموجــودة بيننــا، في 

حــن نبُقــي عــى الوحــدة، في الوقــت نفســه؟
3. عنـد مشـاركة الإنجيـل في ثقافـة مختلفـة، مـا هي العناصر الأساسـية التـي لا يجب 
أن تتغير، ومـا هـي الأمـور التـي يمكـن أن تتغير؟ كيـف يمكننـا تعلّـم التمييـز بين ما 

يجـب أن يبقـى دون تغيير وبين الأمـور التـي يمكـن التخلِّ عنهـا، إذا لـزم الأمر؟

ملخــص الــدرس: إن إصرار بعــض المســيحيين مــن اليهــود عــى وجــوب ختــان المؤمنــن 
مــن الأمــم حتــى يصبحــوا أتباعــاً حقيقيــن للمســيح قــد شــكَّل تهديــداً خطــراً عــى وحــدة 
الكنيســة الأولى. وبــدلاً مــن الســاح لهــذه المســألة أن تــؤدي إلى انقســام الكنيســة إلى حركتــن 
مختلفتــن، فقــد عمــل الرســل معــاً، بالرغــم مــن الخلافــات التــي بينهــم، لضــان الإبقــاء عــى 

جســد المســيح )كنيســته( متحــداً وضــان بقائهــم أمنــاء لحــق الإنجيــل.
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15-21 تموز )يوليو(الدرس الرابع

التبرير بالإيمان وحده

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 2: 15-21؛ أفســس 2: 12؛ فيلبــي 3: 9؛ روميــة 3: 10-

20؛ تكويــن 15: 5و 6؛ روميــة 3: 8.

آيــة الحفــظ: »مَــعَ الْمَسِــيحِ صُلِبْــتُ، فَأحَْيَــا لاَ أنَـَـا، بَــلِ الْمَسِــيحُ يَحْيَــا فَِّ. فَــاَ أحَْيَــاهُ 
ــذِي أحََبَّنِــي وَأسَْــلَمَ نفَْسَــهُ  ــنِ اللــهِ، الَّ ــانِ ابْ ــانِ، إِيمَ َــا أحَْيَــاهُ فِ الِإيمَ الآنَ فِ الْجَسَــدِ، فَإِنَّ

لأجَْــيِ« )غلاطيــة 2: 20(.

مثلــا رأينــا في درس الأســبوع المــاضي، فلقــد قــام بولــس عــى المــأ والعلــن بمواجهــة بطــرس 
ــذي كان  ــان ال ــن الإيم ــق ب ــجام والتواف ــاره إلى الانس ــرس وافتق ــوز بط ــبب ع ــة بس في أنطاكي
يدافــع عنــه والســلوك الــذي كان يظُهــره. ولقــد كان قــرار بطــرس بعــدم تنــاول الطعــام مــع 
ــر  ــوا في نظ ــم كان ــي بأنه ــيح، يوح ــوا بالمس ــم آمن ــن ث ــن وم ــاً وثني ــوا قب ــن كان ــن الذي الأمم
بطــرس مســيحيين مــن الدرجــة الثانيــة، في أحســن الأحــوال. ولقــد دلــت تصرفاتــه عــى أنــه 
إذا كان هــؤلاء المؤمنــن مــن الأمــم يريــدون أن يكونــوا جــزءً مــن عائلــة الله ويتمتعــون بــكل 

ــان. ــة الخت ــه يجــب عليهــم أولاً الخضــوع لعملي ــركات الشركــة، فإن ب
مـا الـذي قالـه بولـس حقاً لبطـرس في هذه الحالة المتوترة؟ سـندرس في هذا الأسـبوع المقطع 
ـح أنـه ملخـص لمـا جـرى أثنـاء هـذا المناسـبة. ويحتـوي هـذا المقطـع على بعـض أكثر  الـذي يرُجَّ
الصيـغ الكلاميـة تركيـزاً وكثافـة في العهـد الجديـد، وهـو مقطـع مهـم للغايـة، لأنه يعرفّنـا للمرة 
الأولى عىل العديـد مـن الكلمات والعبارات الأساسـية المتعلقـة بمفهومنا لبشـارة الإنجيل وكذلك 
لبقيـة رسـالة بولـس إلى أهـل غلاطيـة. وهـذه الكلامت والعبـارات هـي: التبريـر، الرِبّ، أعامل 

النامـوس، الإيمـان. ولكـن، ليـس الإيمـان فحسـب، وإنمـا إيمان يسـوع المسـيح أيضاً.
ما الذي يعنيه بولس بهذه المصطلحات، وما الذي تعُلِّمنا إياه عن خطة الخلاص؟

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 22تموز )يوليو(.



31

16 تموز )يوليو( الأحد

مسألة »التبرير« )غلاطية 2: 15و 16(

في غلاطيــة 2: 15، يكتــب بولــس »نحَْــنُ بِالطَّبِيعَــةِ يَهُــودٌ وَلَسْــنَا مِــنَ الأمَُــمِ خُطَــاةً«. مــا 
هــي في اعتقــادك النقطــة التــي أراد بولــس التأكيــد عليهــا؟

�

يجــب أن تفُهــم كلــات بولــس في ســياقها. ففــي محاولــة منــه لكســب تأييــد المســيحيين 
اليهــود لموقفــه، بــدأ بولــس بــيء هــم ســيتفقون معــه فيــه - التمييــز التقليــدي بــن اليهــود 
ــن ائتمنهــم عــى ناموســه، ولقــد اســتمتعوا  ــاري الله الذي والأمــم. لقــد كان اليهــود هــم مخت
ــد نامــوس  ــوا خطــاة، ولم يقُيّ ــد كان ــك، فق ــع ذل ــم، م ــا الأم ــد مــع الله. أم ــة العه ــد علاق بفوائ
ــى  ــة 2: 14(. وع ــدِ )أفســس 2: 12؛ رومي ــودِ المَْوْعِ ــنْ عُهُ ــاءَ عَ ــوا غُرَبَ ــد كان الله ســلوكهم، وق
ر المســيحيين مــن اليهــود  الرغــم مــن أن الأمــم كانــوا »خطــاة«، إلاَّ أن بولــس في عــد 16 يحــذِّ
بــأن امتيازاتهــم الروحيــة لا تجعلهــم أكــر قبــولاً لــدى الله مــن الأمــم، لأنــه مــا مِــن أحــد مــرر 

»بأعــال النامــوس«.

يســتعمل بولــس كلمــة »نتــرر ويتــرر« أربــع مــرات في غلاطيــة 2: 16و 17. مــا الــذي 
يعنيه بولس بـ »التبرير«؟ انظر خروج 23: 7 وتثنية 25: 1.	

�

ــرّر« هــو مصطلــح أســاسي بالنســبة لبولــس، حيــث نجــد أنــه مــن بــن الـــ  إن الفعــل »يُ
ــا  ــس 27 منه ــد، يســتخدم بول ــد الجدي ــح في العه ــر هــذا المصطل ــا ذِك ــرد فيه ــي ي 39 مــرة الت
في رســائله، إذ ورد ذكــر هــذا المصطلــح 8 مــرات في ســفر غلاطيــة وحــده، بمــا في ذلــك المــرات 

ــة 2: 16و 17. ــع في غلاطي الأرب
إن التبريــر هــو مصطلــح قانــوني، يسُــتخدم في المحاكــم. وهــو عندمــا ينطــق القــاضي بالحكم 
معلنــاً بــراءة شــخص مــا مــن التهــم الموجهــة إليــه. وهــو عكــس الإدانــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
ولأن الكلمتــن »مــرر« و»بــار« تشــتقان مــن نفــس الكلمــة اليونانيــة، فــإن مــا يعنيــه أن يكــون 
ــر  ــإن التبري ــذا، ف ــاً. وهك ــاراً«، أيض ــب »ب ــد حُسِ ــخص ق ــذا الش ــو أن ه ــرراً« ه ــخص »م الش

ينطــوي عــى أكــر مــن مجــرد العفــو أو الصفــح؛ فهــو الإعــان الإيجــابي بــأن الشــخص بــارٌ.
مع ذلك، فقد كان التبرير بالنسبة لبعض المؤمنين بالمسيح من اليهود يرتبط بعلاقتهم بالله 
وبعهده. فمعنى أن يكون المرء »مبرراً« ]في نظرهم[ هو أن يكون المرء محسوباً كعضو أمين في 

المجتمع الذي قطع الله العهد معه، نسل إبراهيم.
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ــا، وكيــف يمكنــك تطبيــق  ــه بولــس لــك هن ــذي يقول ــة 2: 51-71. مــا ال اقــرأ غلاطي
ــارك المســيحي الخــاص؟ هــذه الكلــات عــى اختب

17 تموز )يوليو( الاثنين

أعمال الناموس

ثلاث مرات يقول بولس في غلاطية 2: 16 أن الشخص لا يتبرر »بأعمال الناموس«. ما الذي 
يعنيه بولس بهذا التعبير »أعمال الناموس؟« كيف تساعدنا هذه الآيات )غلاطية 2: 16و 

17؛ 3: 2و 5و 10؛ رومية 3: 20و 28( على فهم ما يعنيه بولس؟
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قبــل أن نتمكــن مــن فهــم عبــارة »أعــال النامــوس«، نحــن بحاجــة أولاً لفهــم مــا يعنيــه 
ــس.  ــائل بول ــرة في رس ــودة 121 م ــوس »nomos«، موج ــة نام ــوس. فكلم ــة نام ــس بكلم بول
ويمكــن لهــذه الكلمــة أن تشــر إلى عــدد مختلــف مــن الأمــور، بمــا في ذلــك مشــيئة الله لشــعبه، 
أســفار مــوسى الخمســة، العهــد القديــم بأكملــه، أو حتــى مجــرد مبــدأ عــام. ومــع ذلــك، فــإن 
ــح هــي للإشــارة إلى المجموعــة  ــس هــذا المصطل ــا بول ــي يســتخدم فيه الطريقــة الأساســية الت

الكاملــة مــن وصايــا الله التــي أعطاهــا إلى شــعبه مــن خــال مــوسى.
فعىل الأرجـح، إذن، أن عبـارة »أعامل النامـوس« تنطـوي عىل كل المتطلبـات الموجـودة في 
الوصايـا المعطـاة مـن قِبـل الله عـن طريـق مـوسى، سـواء كانـت أدبيـة أو طقسـية. نقطـة بولس 
هـي أنـه مهام كان مـدى جديـة محاولة المرء في أن يتبـع ويطيع وصايا الله، فإن طاعتنا سـوف لا 
تكـون جيـدة بمـا يكفـي بالنسـبة لله لكي يبررنـا، أو لتعُلننا مبرريـن أمامه. والسـبب في ذلك هو 
أن نامـوس الله يتطلـب أمانـة تامـة في الفكـر وفي العمـل، ليـس لبعـض الوقت فقـط وإنما في كل 

الأوقـات، وليـس فقـط بالنسـبة لبعـض الوصايا وإنما بالنسـبة لـكل الوصايا.
ــر في العهــد القديــم ولا نجدهــا في  وعــى الرغــم مــن أن عبــارة »أعــال النامــوس« لا تذُْكَ
ــد المذهــل لمعناهــا قــد ظهــر عــام 1947  ــات بولــس، إلا أن التأكي ــد خــارج كتاب العهــد الجدي
باكتشــاف مخطوطــات البحــر الميــت، التــي هــي مجموعــة مــن الكتابــات التــي نسُــخت مِــن 
قِبــل مجموعــة مــن اليهــود تســمى »Essenes« أو »الإســنس«، ]وقــد كانــت هــذه المجموعــة 
بالإضافــة إلى جماعتــي الكتبــة والفريســيين مــن أبــرز الجماعــات في المجتمــع اليهــودي[ والذيــن 
عاشــوا في زمــن المســيح. وبالرغــم مــن أن هــذه الكتابــات كانــت باللغــة العبريــة، إلا أن 
إحــدى هــذه المخطوطــات كانــت تشــتمل عــى عبــارة »أعــال النامــوس« عينهــا. واســم هــذه 
ــوس  ــال النام ــم »أع ــن أن يتُرج ــذي يمك ــو »Miqsat Ma’as Ha-Torah« وال ــة ه المخطوط
الهامــة«. ولقــد وصفــت المخطوطــة عــدداً مــن القضايــا عــى أســاس النامــوس التــوراتي المعَْنِــي 
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بمنــع جعــل الأمــور المقدســة نجســة، بمــا في ذلــك العديــد مــن الأمــور التــي وضعــت اليهــود 
منفصلــن عــن بقيــة الأمــم. وفي النهايــة يشــر كاتــب المخطوطــة إلى أنــه إذا تــم إتبّــاع »أعــال 
النامــوس« هــذه، فــإن المــرء »سَيُحْسَــب بــاراً« أمــام الله. وعــى خــاف بولــس، فــإن كاتــب هــذه 

المخطوطــة لا يقــدم إلى قرائــه التبريــر عــى أســاس الإيمــان وإنمــا عــى أســاس الســلوك.

ــارك أنــت الشــخصي، مــا مــدى إجادتــك في حفــظ نامــوس الله؟ هــل تشــعر  في اختب
أنــك تحفظــه بصــورة جيــدة حقــاً تكفــي لجعلــك مــرراً أمــام الله عــى أســاس حفظــك 
ــف  ــاذا، وكي ــك، فل ــر كذل ــن الأم ــة 3: 10-20(. وإذا لم يك ــر رومي ــوس؟ )انظ للنام

تســاعدك إجابتــك عــى فهــم وجهــة نظــر بولــس هنــا؟

18 تموز )يوليو( الثلاثاء

أساس تبريرنا

ــرُِّ  ــيحِ، الْ ــانِ الْمَسِ ــذِي بِإِيمَ ــلِ الَّ ــوسِ، بَ ــنَ النَّامُ ــذِي مِ ــرِّي الَّ ــسَ لِ بِ ــهِ، وَلَيْ ــدَ فِي »وَأوُجَ
ــي 3: 9(.  ــانِ« )فيلب ــهِ بِالِإيمَ ــنَ الل ــذِي مِ الَّ

لا يجــب اعتقــاد أن المســيحيين مــن اليهــود كانــوا يــرون أن الإيمــان بالمســيح لم يكــن مهــا؛ً 
فلقــد كانــوا جميعــاً مؤمنــن بالمســيح واثقــن فيــه. غــر أن ســلوكهم، مــع ذلــك، قــد أثبــت أنهم 
كانــوا يشــعرون أن الإيمــان في حــد ذاتــه لم يكــن كافيــا؛ً وأنــه لا بــد مــن إكــال هــذا الإيمــان 
بالطاعــة، كــا لــو أن طاعتنــا تضيــف شــيئاً إلى عمــل التبريــر نفســه. ولقــد كانــوا يجادلــون بــأن 
التبريــر هــو بواســطة كل مــن الإيمــان والأعــال. وتظهــر الطريقــة التــي يقــارن بهــا بولــس بــن 
الإيمــان والأعــال معارضتــه الشــديدة لوجهــة النظــر التــي تنــادي بوجــوب توفــر »كل مــن« 

الإيمــان والأعــال للحصــول عــى التبريــر. فالإيمــان، والإيمــان وحــده، هــو أســاس التبريــر.
وبالنســبة لبولــس، أيضــاً، الإيمــان هــو ليــس مفهومــاً مجــرداً، إنمــا للإيمــان صلــة بالمســيح لا 
تنفصــل. في الواقــع، إن العبــارة المترجمــة مرتــن بصيغــة »إِيمَــانِ يسَُــوعَ المَْسِــيحِ« في غلاطيــة 2: 
16 هــي حقــاً أكــر بكثــر مــن أن تحتويهــا أي ترجمــة وتعطيهــا المعنــى الدقيــق. فالعبــارة في 
اللغــة اليونانيــة تترجــم حرفيــاً هكــذا »الإيمــان« أو »الإخــاص« الــذي للمســيح. وتكشــف هــذه 
الترجمــة الحرفيــة عــن التناقــض القــوي الــذي يظهــره بولــس بــن أعــال النامــوس التــي نقــوم 
بهــا نحــن وبــن أعــال المســيح المنجــزة نيابــة عنــا، )وهكــذا فإننــا مــررون مــن خــال »أمانــة 

المســيح«(، مــن خــال مــا فعلــه مــن أجلنــا.    
مـن المهـم أن نتذكـر أن الإيمـان في حـد ذاتـه لا يضيـف إلى البِّ، وكام لو أن الإيمـان من ذاته 
وفي ذاتـه مسـتحق وجديـر بالتقديـر. إن الإيمـان، بـدلاً مـن ذلـك، هـو الوسـيلة التـي بهـا يمكننا 
التشـبُّث بالمسـيح وبأعمالـه نيابـة عنـا. نحـن لسـنا مبرريـن عىل أسـاس إيماننا لكن على أسـاس 
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أمانـة المسـيح مـن أجلنـا، هـذه الأمانـة التـي يمكننـا المطالبة بهـا لأنفسـنا من خالل الإيمان. 
لقــد قــام المســيح بــكل مــا فشــل كل شــخص في القيــام بــه، ومعنــى هــذا هــو أن المســيح 
وحــده هــو الــذي كان مخلصــاً وأمينــاً للــه في كل مــا فعــل. إن رجاءنــا هــو في أمانــة وإخــاص 

المســيح، وليــس في أمانتنــا نحــن. 
هــذه هــي الحقيقــة العظمــى والتــي، بجانــب غيرهــا، قــد أشــعلت الإصــاح البروتســتانتي، 
حقيقــة. وهــي لا تــزال بنفــس الأهميــة اليــوم كــا كانــت عندمــا بــدأ مارتــن لوثــر يبــر بهــا 

منــذ عــدّة قــرون مضــت.
وتوضــح ترجمــة سريانيــة قديمــة مــا يعنيــه بولــس توضيحــاً جيــداً فتقــول: »لذلــك نحــن 
ــرر بأعــال النامــوس ولكــن بواســطة إيمــان المســيح المســيا، ونحــن  نعــرف أن الإنســان لا يت
ــه هــو، إيمــان  ــن بواســطة إيمان ــا أن نكــون مبرري ــى يمكنن ــه، في المســيح المســيا، حت نؤمــن في

المســيا، وليــس بأعــال النامــوس.«

اقــرأ روميــة 3: 22و 26؛ غلاطيــة 3: 22؛ أفســس 3: 12؛ وفيلبــي 3: 9. كيــف تســاعدنا 
ــأن  ــاه أعــاه، عــى أن نفهــم الحــق المدهــش ب ــات، بالإضافــة إلى مــا قرأن هــذه الآي

أمانــة المســيح مــن أجلنــا، إطاعتــه الكاملــة للــه، هــي الأســاس الوحيــد لخلاصنــا؟ 

19 تموز )يوليو( الأربعاء

طاعة الإيمان
يوضــح بولــس الرســول بــأنّ الإيمــان هــو ركيــزة أساســيةّ في الحيــاة المســيحيّة. إنـّـه الوســيلة 

للتمسّــك بالوعــود المعطــاة لنــا في المســيح. ولكــن. مــا هــو الإيمــان بالضبــط؟ ومــاذا يتضمّــن؟

مــا الــذي تعلمنــا الآيــات التاليــة إيــاه فيــا يتعلــق بمصــدر الإيمــان؟ تكويــن 15: 5و 6؛ 
يوحنــا 3: 14-16؛ 2كورنثــوس 5: 14و 15؛ غلاطيــة 5: 6.

�

إن الإيمــان الصــادق وفقــاً للكتــاب المقــدس هــو دائمــاً اســتجابة لنــداء الله. فالإيمــان ليــس 
نوعــاً مــن الشــعور ينتــاب البــر أو موقفــاً يقُــرر البــر يومــاً مــا اتخــاذه لأن الله يتطلــب ذلــك. 
عــى العكــس، ينبــع الإيمــان الحقيقــي مــن القلــب الــذي تأثــر بشــعور مــن الامتنــان والمحبــة 
للــه مــن أجــل جُــوده وصلاحــه. ولهــذا الســبب فإنــه عندمــا يتحــدث الكتــاب المقــدس عــن 
الإيمــان، نجــد أن الإيمــان دائمــاً يَــيِ مبــادرة قــد اتخذهــا الله. وفي حالــة إبراهيــم، عــى ســبيل 
ــم  ــع إبراهي ــا م ــي قطعه ــة الت ــود الله المدهش ــتجابة إلى وع ــان كان اس ــد أن الإيم ــال، نج المث



35

ــة  ــان بِالنّتِيجَ ــأن الإيم ــد ب ــد الجدي ــول في العه ــس الرس ــول بول ــا يق ــن 15: 5و 6(، بين )تكوي
مؤسّــسٌ عــى إدراكنــا التــام لِــاَ فعلــه المســيح لأجلنــا عــى الصليــب.  

إذا كان الإيمــان هــو اســتجابة للــه، فــا الــذي يجــب أن تتضمنــه هــذه الاســتجابة؟ تمعــن 
فيــا تقولــه الآيــات التاليــة حــول طبيعــة الإيمــان. يوحنــا 8: 32و 36؛ أعــال 10: 43؛ 

روميــة 1: 5 و8؛ 6: 17؛ عبرانيــن 11: 6؛ يعقــوب 2: 19.

�

يعُرِّف كثير من الناس الإيمان على أنه »اعتقاد أو مذهب«. وهذا التعريف فيه إشكالية، لأن 
الكلمة اليونانية لـ »إيمان« هي ببساطة الكلمة الاسم المشتقة من الفعل »أن تؤمن«. ولو أنك 
استخدمت صيغة من مشتقات الكلمة لتعريف كلمة أخرى مشتقة منها هو كقولك أن »الإيمان 

هو أن يكون لديك إيمان«، فإن ذلك ليس كفيلاً بتوضيح معنى كلمة الإيمان. 
ــن الله  ــة ع ــمل المعرف ــان لا يش ــدس أن الإيم ــاب المق ــة للكت ــة المتأني ــا الدراس ــف لن وتكش
فحســب لكنــه يشــمل كذلــك موافقــة عقليــة أو قبــول مــن قِبــل الإنســان لتلــك المعرفــة. وهــذا 
هــو أحــد الأســباب التــي تجعــل مــن مســألة حصولنــا عــى تصــوّر دقيــق عــن الله أمــراً مهــاً 
ــب مــن إمكانيــة أن  جــداً. فــإن الأفــكار المشــوهة حــول طبيعــة الله يمكنهــا في الواقــع أن تصعِّ
يكــون لدينــا إيمــان. ولكــن الموافقــة الذهنيــة عــى الإنجيــل غــر كافيــة، لأنــه بهــذا المعنــي فـــ 
»حتــى الشــياطين تؤمــن«. ويؤثــر الإيمــان الحقيقــي في طريقــة عيــش الإنســان كذلــك. في روميــة 
ــانِ«. ولا يقــول بولــس أن الطاعــة هــي نفــس الــيء  ــةِ الِإيمَ 1: 5، يكتــب بولــس عــن »إِطاَعَ
ــس في  ــرد، ولي ــاة الف ــر في مجمــل حي ــي أن الإيمــان الحقيقــي يؤث ــل الإيمــان. إنمــا هــو يعن مث
العقــل فقــط. وينطــوي الإيمــان عــى تعهدنــا بالالتــزام للــرب والمخلّــص يســوع المســيح، بــدلاً 
مــن مجــرد التعهــد بالالتــزام بمجموعــة مــن القوانــن. الإيمــان، إلى قــدر كبــر، هــو مــا نقــوم 
بــه مــن أمــور والكيفيــة التــي نعيــش بهــا حياتنــا، وفيمَــن نثــق، وليــس مجــرد مــا نعتنقــه مــن 

معتقــدات ومذاهــب.

20 تموز )يوليو( الخميس

هل الإيمان يحُابي الخطية؟
إحــدى الاتهامــات التــي كانــت موجّهــةً إلى الرســول بولــس هــي أنّ رســالة إنجيلــه القائلــة 
»التبريــر بالإيمــان وحــده« قــد شــجعت النــاس عــى الخطيّــة )انظــر روميــة 3: 8؛ 6: 1(. لا شــك 
بــأنّ المتهّمــن لــه فكّــروا بأنـّـه إن لم يكــن لزِامــاً عــى النــاس حفــظ النامــوس كي يقبلهــم الله، فــا 

الداعــي أن ينشــغلوا بكيفيّــة الحيــاة؟ ولقــد وجّهــت اتهامــات مشــابهة لمارتــن لوثــر.
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ــده  ــان وح ــر بالإيم ــد التبري ــأن معتق ــه ب ــة إلي ــة الموجه ــى التهم ــس ع ــرد بول ــف ي كي
ــة 2: 17و 18. ــئ؟ غلاطي ــلوك الخاط ــى الس ــجع ع يش

�

يــرد بولــس عــى اتهامــات معارضيــه بأشــد العبــارات الممكنــة: »حَاشَــا!« وعــى الرغــم مــن 
أن وقــوع الشــخص في الخطيــة بعــد مجيئــه إلى المســيح هــو أمــر وارد، إلا أن المســؤولية في ذلــك 
لا تقــع بالتأكيــد عــى عاتــق المســيح. فــإذا خرقنــا النامــوس وتعدينــا عليــه، فمعنــى هــذا أنــه 

نحــن أنفســنا هــم مَــن قامــوا بخــرق النامــوس والتعــدي عليــه.

كيــف يصــف بولــس اتحــاده مــع المســيح يســوع؟ بأيــة طريقــة تدحــض هــذه الإجابــة 
الاعتراضــات المثــارة مــن قبــل معارضيــه؟ غلاطيــة 2: 21-19.

�

رأى بولــس أن منطــق خصومــه ببســاطة يتنــافى والعقــل. فــإن قبــول المســيح بالإيمــان ليــس 
ــربّ  ــع الإنســان الإيمــان فيحســبه ال ــةً ســاويةً بواســطتها يتصنّ شــيئاً تافهــا؛ً وهــو ليــس دعاب

بــاراً، بينــا لا يوجــد تغيــر جــذري في طريقــة حياتــه. 
عــى العكــس مــن ذلــك، فقبــول المســيح بالإيمــان هــو أمــر أســاسي للغايــة. وهــو ينطــوي 
عــى اتحــاد كامــل مــع يســوع، اتحــاد في كل مــن موتــه وقيامتــه. ومــن منظــور روحــي، يقــول 
ــد  ــة ق ــذرة في الأناني ــة المتج ــة الآثم ــا القديم ــأن طرقن ــيح، وب ــع المس ــون م ــا مصلوب ــس أنن بول
ــةً  ــا بمقاطعــة تامــة للــاضي، وعندهــا نصــر خَلِيقَ ــة 6: 5-14(. فنحــن قــد قمن انتهــت )رومي
جَدِيــدَةً )2كورنثــوس 5: 17(. وهــا نحــن قــد قمنــا لحيــاة جديــدة أيضــاً في المســيح. ويعيــش 

المســيح المقُــام في داخلنــا، وهــو، بصفــة يوميــة، يجعلنــا مشــابهين لــه أكــر وأكــر.
ــع  ــاً م ــر عمق ــة أك ــوة إلى علاق ــه دع ــة، لكن ــة للخطي ــس ذريع ــيح، إذن، لي ــان بالمس الإيم

ــوس. ــا النام ــة عماده ــا في ديان ــن وجوده ــي يمك ــك الت ــوق تل ــة تف ــيح، علاق المس

كيــف تنظــر إلى مفهــوم الخــاص بالإيمــان وحــده دون أعــال النامــوس؟ هــل هــذا 
ــه أن يكــون عــذراً  ــك تعتقــد أن الخــاص بالإيمــان يمكن ــاً ويجعل الأمــر يخيفــك قلي
ــه  ــذي تخــرك ب ــا ال ــوم الخــاص بالإيمــان؟ م ــج لمفه ــرح وتبته ــك تف ــة، أمَْ أن للخطي

إجابتــك عــن مفهومــك للخــاص؟

21 تموز )يوليو( الجمعة

لمزيـد مـن الـدرس: »لقـد أراني الله مـراراً وتكـراراً خطـر تعزيزنـا، كأشـخاص، لأفـكار 
خاطئـة تتعلـق بالتبريـر بالإيمـان. ولقـد أعُلـن لي لسـنوات أن الشـيطان سـيعمل بطريقـة خاصة 
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عىل تشـويش العقـل بشـأن هـذه المسـألة. ولقـد تـم التحامُـل كثرياً عىل شريعـة الله ]الوصايـا 
العرش[، وقدُمـت للنـاس عىل أنهـا منعدمـة تقريبـاً من معرفـة المسـيح ومبادئه، تمامـاً كانعدام 
قربـان قايني قديمـاً. ولقـد أظُهـر لي أن الكثيريـن قد حُرمـوا من الإيمان بسـبب الأفكار المشوشـة 
ام الإنجيل قـد عملوا بالطريقة الخطـأ للوصول إلى  والمغلوطـة المتعلقـة بالخالص، وذلـك لأن خُدَّ

القلـوب. وإنَّ النقطـة التـي كانـت تلُِـح عىل ذهنـي لسـنوات هي برُّ المسـيح المنسـوب....
ــرة وبصــورة متكــررة،  ــة كب ــا بجدي ــل فيه ــاج إلى أن نتأمَّ ــاك مــن مســألة تحت ــس هن »ولي
ــا  ــل م ــتحيل لأفض ــن المس ــه م ــى أن ــد ع ــألة التأكي ــن مس ــر م ــن، أك ــخة بالذه ــون راس لتك
للإنســان الســاقط مــن أعــال أن تجعلــه جديــراً ومســتحقاً للخــاص. فالخــاص هــو بواســطة 

ــة 18و 19(. ــال، صفح ــان والأع ــوة، الإيم ــده« )روح النب ــوع وح ــيح يس ــان بالمس الإيم
»إن النامـوس يتطلـب البّر، والخاطـئ مدين بذلك لناموس الوصايا؛ لكن الخاطئ لا يسـتطيع 
الوفـاء بالرّب. والإيمـان هـو الطريـق الوحيـد الـذي مـن خلاله يمكـن للخاطـئ الحصول عىل البّر. 
فبالإيمـان يمكـن للخاطـئ أن يأتي باسـتحقاقات المسـيح إلى الله، وعندها يضع الـرب طاعة ابنه في 
حسـاب الخاطئ. ويقُْبَلُ بِرّ المسـيح في مكان فشـل الإنسـان، وعندها يقَْبَل اللهُ الشـخصَ التائب 
المؤمـن ويغفـر لـه ويرّبره، ويعاملـه كما لـو كان بـاراً، ويحبه الله كما يحـب ابنه الوحيـد« )روح 

النبـوة، رسـائل مختارة، مجلـد 1، صفحة 367(.

أسئلة للنقاش
ــز  ــى ضرورة التركي ــوة ع ــد روح النب ــاس الأول، تؤك ــن الاقتب ــرة الأولى م 1. في الفق
ــت  ــا إذا كان ــبت م ــة الس ــف لمدرس ــوا كص ــان. ناقش ــر بالإيم ــى التبري ــد ع والتأكي
تعليقاتهــا قابلــة للتطبيــق بالنســبة لنــا اليــوم مثلــا كانــت قابلــة للتطبيــق عندمــا 

ــاذا؟ ــق، فل ــة للتطبي ــت قابل ــت، وإذا كان ــنة مض ــة س ــن مائ ــر م ــذ أك ــا من كتبته
ــكان  ــان والم ــف الزم ــا اختل ــر. ومه ــن لوث ــر في الإصــاح البروتســتانتي ومارت 2. فكّ
ــاً في  ــاً وجوهريّ ــا هام ــس هن ــه الرســول بول ــذي قدّم ــقّ ال ــاذا كان الح والظــروف، لم

ــا؟ ــن الْسَِْ الروحــي لروم ــن م ــر الملاي تحري

ملخص الدرس: لقد أوَحى سلوك بطرس في أنطاكية بأن مَن كانوا وثنيين من الأمم في 
السابق لا يمكنهم أن يكونوا مسيحيين حقيقيين ما لم يختتنوا أولاً. ولقد أشار بولس إلى المغالطة في 
مثل هذا التفكير. فالله لا يمكنه تبرير أي إنسان على أساس مسلك ذلك الإنسان، لأنه حتى أفضل 
البشر ليسوا كاملين. إنه فقط من خلال قبول ما قد فعله الله لأجلنا في المسيح يمكن للخاطئ أن 

يكون مبرراً في نظر الله.
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22-28 تموز )يوليو(الدرس الخامس

إيمان العهد القديم

السبت بعد الظهر
ــن 15: 6؛ 12: 1-3؛  ــة 1: 2؛ 4: 3؛ تكوي ــة 3: 1-14؛ رومي المراجــع الأســبوعية: غلاطي

ــوس 5: 21. ــن 17: 11؛ 2كورنث لاوي

ــهُ  ــا، لأنََّ ــةً لأجَْلِنَ ــارَ لَعْنَ ــوسِ، إذِْ صَ ــةِ النَّامُ ــنْ لَعْنَ ــا مِ ــيحُ افْتَدَانَ ــظ: »الَْمَسِ ــة الحف آي
ــة 3: 13(. ــبَةٍ‹ « )غلاطي ــىَ خَشَ ــقَ عَ ــنْ عُلِّ ــونٌ كُلُّ مَ ــوبٌ: ›مَلْعُ مَكْتُ

»قـام صبـي صغري بصنع قارب صغري. وكان القارب ملوناً ومثبتاً بشـكل جميـل. وفي يوم من 
الأيـام سرق أحـد الأشـخاص قـارب الصبـي، الأمر الـذي أحزنه كثرياً. وفي أحد الأيـام، وأثناء مروره 
بجـوار دكان للودائـع، رأى قاربـه معروضـاً هنـاك. وبسـعادة فائقـة ركـض نحـو صاحـب الدكان 
وقـال: »هـذا قـاربي الصغير«. فقـال التاجـر، »لا، إنه قاربي، لأنني اشرتيته.« فقـال الصبي، »نعم، 
ولكنـه ملكي أنـا، فأنا مَـن صنعه.« فقال التاجـر، »حسـناً، إذا أعطيتني دولاريـن يمكنك الحصول 
عليـه.« لقـد كان ذلـك مبلغـاً كبرياً بالنسـبة لصبـي صغير ليـس لديه سـنتاً واحداً. عىل أي حال، 
قـرر الصبـي الحصـول عىل القـارب؛ لذا قـام بالعمـل في قـص الحشـائش، وبكافة أنـواع الأعمال 

المتاحـة، وسرعـان مـا تمكن مـن توفير المبلـغ المطلوب. 
وركــض إلى الــدكان وقــال، »أريــد قــاربي.« ودفــع النقــود واســتلم القــارب. وأمســك بالقــارب 
واحتضنــه وقبَّلــه، وقــال: »أيهــا القــارب العزيــز، أنــا أحبــك. أنــت لي. أنــت مِلـْـي مرتــن. فلقــد 

صنعتــك، وهــا أنــا الآن قــد اشــريتك.«
ــا، ثــم  ــه مرتــن. فهــو قــد خلقن ــا. فنحــن، إلى حــد مــا، مِلــك لل »وهكــذا هــو الحــال معن
حــدث أن دخلنــا إلى محــل الشــيطان للمرهونــات، فجــاء المســيح واشــرانا بثمــن باهــظ الكلفة، 
ــة  ــات جليَّ ــل، إيضاح ــوسى تيدوي ــام م ــن« ]ويلي ــه الثم ــن بدم ــب، ولك ــة أو بذه ــس بفض لي

ــل، 1951(، صفحــة 97[. )كنســاس، مطبعــة بيكــون هي

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم 29 تموز )يوليو(.  
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٢٣ نيسان )أبريل( الأحد

الْغَلاطَِيُّونَ الأغَْبِيَاءُ

اقــرأ غلاطيــة 3: 1-5. لخــص أدنــاه مــا يقولــه بولــس للغلاطيــن. بــأي معنــى يمكــن أن 
ك الروحــي، بحيــث نبــدأ بدايــة جيــدة  نكــون نحــن في خطــر الســقوط في نفــس الــرَّ

ــد الحــرفي بالنامــوس؟ ــت والتقيُّ ثــم ننتهــي بالســقوط في التزمُّ

�

لقــد حاولــت عــدة ترجــات حديثــة فهــم مــا تعنيــه كلــات بولــس في عــد 1 حــول »غبــاء« 
أهــل غلاطيــة. والكلمــة الفعليــة التــي يســتخدمها بولــس في اللغــة اليونانيــة هــي أكــر قــوة 
حتــى مــن هــذه الكلمــة. والكلمــة هــي »anoetoi«، وهــي تــأتي مــن الكلمــة التــي تشــتق منهــا 
كلمــة عقــل »nous«. وحرفيــاً، تعنــي الكلمــة التــي اســتخدمها بولــس »بــا عقــل أو طائــش«.  
فأهــل غلاطيــة لم يفكــروا. لكــن بولــس لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد؛ فيقــول إن تصرُّفهــم بحماقة 
جعلــه يتســاءل مــا إذا كان ســاحر مــا قــد رماهــم بلعنــة. »مَــنْ رقَاَكُــمْ؟« وقــد يوحــي اختيــاره 

للكلــات هنــا إلى أن مصــدر الحالــة التــي هــم عليهــا هــو الشــيطان )2كورنثــوس 4: 4(.
ــأن  ــم ب ــل هــو معرفته ــن الإنجي ــة ع ــداد أهــل غلاطي ــراً حــول ارت ــس كث ــا حــرَّ بول إن م
ــم.  ــن أذهانه ــب ع ــي أن يغي ــا كان ينبغ ــر م ــذا أم ــيح. وه ــب المس ــذّر في صلي ــاص متج الخ
رَ« أو »رسُِــمَ« كــا في غلاطيــة 3: 1 تعنــي حرفيــاً أن صليــب المســيح  والكلمــة المترجمــة »صُــوِّ
ــقَ في مــكان عــام« أو »وُصِــف وصفــاً نابضــاً بالحيــاة«. ومثــل هــذه الكلــات كانــت  قــد »عُلِ
ــب كان جــزءاً  ــس أن الصلي ــول بول ــة. ويق ــات العام ــص والإعلان ــتخدم لوصــف كل التراخي تسُ
ــم  ــد رأوا بعــن أذهانه ــم بالفعــل ق ــة لدرجــة أنه أساســياً مــن وعظــه وتبشــره لأهــل غلاطي
ــال  ــن خ ــم، م ــس أنه ــول بول ــا، يق ــى م ــوس 1: 23؛ 2: 2(. وبمعن ــاً )1كورنث ــيح مصلوب المس

ــب.  ــن الصلي ــداً ع ــدون بعي ــم، يحي ــم وتصرفاته أعماله
ثــم يقــارن بولــس بــن اختبــار أهــل غلاطيــة الحــالي وبــن الطريقــة التــي جــاءوا بهــا إلى 
الإيمــان في المســيح في بــادئ الأمــر. وهــو يفعــل ذلــك عــن طريــق طــرح بعــض الأســئلة التهكمية 
ــر؟  ــة الأم ــف أصبحــوا مســيحيين في بداي ــدس، ويقصــد كي ــروح الق ــف تســلموا ال ــم. كي عليه
ــوا  ــم فعل ــل لأنه ــدس؟ ه ــروح الق ــى الله ال ــاذا أعط ــيء، لم ــض ال ــف بع ــور مختل ــن منظ وم
ــروح القــدس  ــم عــى ال ــك، كان ســبب حصوله ــدلاً مــن ذل ــد لا! وب شــيئاً ليســتحقوه؟ بالتأكي
ــد  ــوا ق ــم. وإذا كان ــن أجله ــيح م ــه المس ــد فعل ــا ق ــأن م ــارة بش ــار الس ــم للأخب ــو تصديقه ه
بــدأوا بشــكل جيــد، فــا الــذي جعلهــم يعتقــدون أن عليهــم الآن أن يعتمــدوا عــى أعمالهــم 

ــم الخاصــة؟ ومجهوداته
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هـل حـدث أن وجـدت نفسـك تفكـر قائلاً: »أنـا أحُْسِـن صنعـاً. فأنـا مسـيحي ثابـت 
جـداً، وأنـا لا أفعـل هـذا الشيء أو ذاك... ومـن ثـم تعتقـد، ولربمـا مخدوعـاً، أنـك 

بطريقـة مـا صالـحٌ بمـا يكفـي لتكـون مُخَلَّصَـا؟ً مـا هـو الخطـأ في هـذه الصـورة؟

24 تموز )يوليو( الاثنين

راسخ في الكتاب المقدس
إلى هــذا الحــدّ دافــع بولــس عــن إنجيلــه ورســالة »التبريــر بالإيمــان« للغلاطيــنّ بالإشــارة 
إلى الوفــاق الــذي وصــل إليــه مــع الرســل في أورشــليم )غلاطيــة 2: 1-10( وبالإشــارة كذلــك إلى 
ــه  ــة 3: 6، يتوج ــة بغلاطي ــة 3: 1-5(. وبداي ــهم )غلاطي ــة أنفس ــل غلاطي ــاص بأه ــار الخ الاختب
بولــس إلى شــهادة الكتــاب المقــدس لتأكيــد وتعضيــد رســالته الإنجيليّــة. وإننــا في الحقيقــة نجــد 

أن غلاطيــة 3: 6-4: 31 تتكــون مــن مجــادلات متدرجــة مؤسســة في كلمــة الله. 

ــر  ــة 3: 6-8؟ انظ ــاب« في غلاطي ــول »الْكِتَ ــب ح ــا يكت ــس عندم ــه بول ــذي يعني ــا ال م
روميــة 1: 2؛ 4: 3؛ 9: 17.

�

�

ــة  ــس رســالته إلى أهــل غلاطي ــه بول ــب في ــذي كت ــت ال ــه في الوق ــر أن ــم أن نتذك ــن المه م
لم تكــن هنــاك كتابــات »العهــد الجديــد« في الكتــاب المقــدس. لــذا فإنّــه عندمــا يقتبــس مــن 

ــةِ، فإنمــا هــو يقتبــس مــن أســفار العهــد القديــم.  سَ ــبِ المُْقَدَّ الكُْتُ
إن أســفار العهــد القديــم تلعــب دوراً مميـّـزاً في تعاليــم بولــس. وهــو لا ينظــر إليهــا 
ــة. ويكتــب بولــس  كنصــوص جامِــدة لا حيــاة فيهــا ولكــن بوصفهــا كلمــة الله الموثوقــة والحيَّ
ــة  ــة المترجم ــهِ«. والكلم ــنَ الل ــهِ مِ ــى بِ ــوَ مُوحً ــابِ هُ ــاً: »كُلُّ الكِْتَ ــاوس 3: 16 قائ في 2تيموث
»مُوحــى« هــي »theopneustos«. والجــزء الأول مــن هــذه الكلمــة هــو »theo« ويعني »الله«، 
بينــا الجــزء الثــاني مــن الكلمــة الــذي هــو »pneustos« فيعنــي »تنفــس أو نفــخ نســمة« أو 
سَــةِ  »breathed«. فالْكُتُــب المقدســة إذن هــي »نســمة الله«. ويســتخدم بولــس الكُْتُــبِ المُْقَدَّ
ليبرهــن أن المســيح هــو المســيا الموعــود )روميــة 1: 2(، وليبرهــن شرعيــة وصحــة تعاليمــه هــو 

ــة 3: 8و 9(. )غلاطي
ويصعب تحديد كم هي مئات المرات التي يقتبس فيها بولس العهد القديم، لكننا نجد أن 

هذه الاقتباسات منتشرة في رسائله، باستثناء الرسالتين القصيرتين منها، وهما تيطس وفيلمون.
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اقرأ غلاطية 3: 6-14 بعناية وتمعن. حدد الفقرات المقتبسة من العهد القديم في هذه 
الآيات. ماذا يخبرنا ذلك حول ما كان عليه العهد القديم من موثوقية وسلطة وشرعية؟

�

ــاب المقــدس هــي  ــأنّ بعــض الأجــزاء مــن الكت ــاً، تعتقــد ب هــل تجــد نفســك، أحيان
موحــى بهــا أكــر مــن أجــزاء أخــرى؟ وفي ضــوء عبــارة بولــس في 2تيموثــاس 3: 16، مــا 

هــو الخطــر في مثــل هــذا التفكــر؟

25 تموز )يوليو( الثلاثاء

المحسوب باراً »حُسِبَ لَهُ بِرًّاً«

لمــاذا في اعتقــادك يحتكــم بولــس إلى إبراهيــم حــن يلجــأ إلى الكتــب المقدســة لتأييــد 
ــة 3: 6(. ــه؟ )غلاطي رســالة إنجيل

لقـد كان إبراهيـم شـخصية محوريـة في الديانـة اليهوديـة. فهـو لم يقترص عىل كونـه أبـاً 
للجنـس اليهـودي، لكـن اليهـود في زمـن بولـس كانـوا ينظـرون إليـه باعتبـاره نموذجـاً لمـا ينبغي 
لليهـودي الحقيقـي أن يكـون عليـه. والعديـد لا يعتقـدون بـأن سـمته المميـزة كانـت الطاعـة 
فحسـب ولكنهـم كانـوا يعتقـدون كذلـك أن الله قـد أعلـن أن إبراهيـم بارٌ بسـبب تلـك الطاعة. 
فإبراهيـم، عىل كل حـال، قـد تخىل عـن وطنـه وعائلتـه وقبَِل الخضـوع لعمليـة الختـان، ولقد 
كان عىل اسـتعداد للتضحيـة حتـى بابنـه امتثـالاً لأمـر الرب. هـذه هـي الطاعـة! وبالتأكيد كان 
هـذا هـو الأسـاس الـذي بنـى عليـه معارضو بولـس حجتهم عنـد إصرارهـم عىل ضرورة الختان.  
إلا أن بولس، مع ذلك، قد استطاع إثبات نقطته ودعم حجته وذلك من خلال الإشارة والاحتكام 

إلى إبراهيم — تسع مرات في غلاطية — كنموذج للإيمان بدلاً من حفظ الناموس.

تمعن في اقتباس بولس من تكوين 15: 6. ما الذي تعنيه الآية بقول أن الرب قد »حَسِبَهُ لَهُ 
بِرًّا«، وذلك إشارة إلى إيمان إبراهيم؟ )انظر أيضاً رومية 4: 3-6و 8-11و 24-22(.	

�

ــب  في حــن كان التبريــر اســتعارة مأخــوذة مــن عــالم القوانــن والأحــكام، إلا أنّ كلمــة »حُسِّ
مــن )حســاب(«أو عُــدَّ )مــن عــدد(« هــي اســتعارة مأخــوذة مــن مجــال إدارة الأعــال. وهــي 
تعنــي أن »تضــع في حســاب« أو أن تضــع شــيئاً مــا في حســاب شــخص مــا«. وهــذه الكلمــة لم 
تســتخدم فقــط للإشــارة إلى إبراهيــم في غلاطيــة 3: 6، لكنهــا تذُكــر 11 مــرة مرتبطــة بإبراهيــم. 
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وتســتخدم بعــض ترجــات الكتــاب المقــدس كلــات مثــل »حُسِــبَ، عُــدَّ أو نسُِــبَ« كمرادفــات 
لهــذه الكلمــة.

ــك هــو،  ــرِّ. والســؤال مــع ذل ــا يوضــع في حســابنا هــو ال ــإن م ــس ف ــاً لاســتعارة بول ووفق
عــى أي أســاس يحســبنا الله أبــرارا؟ً بالتأكيــد أن ذلــك لــن يكــون عــى أســاس الطاعــة — بغــض 
ــإن  ــم، ف ــة إبراهي ــن طاع ــوه ع ــا قال ــر ع ــض النظ ــس. وبغ ــو بول ــه معارض ــا زعم ــر ع النظ

الكتــاب المقــدس يقــول بــأن إيمــان إبراهيــم حُسِــبَ لــه بــراًّ.
الكتــاب المقــدس واضــح: إن طاعــة إبراهيــم لم تكــن هــي ســبب تبريــره؛ لكنهــا بــدلاً مــن 
ذلــك كانــت نتيجــة هــذا التبريــر. فهــو لم يقــم بالأمــور التــي قــام بهــا مــن أجــل أن يكــون بــارا؛ً 

لكنــه قــام بهــا لأنــه كان، بالفعــل، مــرراً. إن التبريــر يــؤدي إلى الطاعــة، وليــس العكــس. 

تأمــل فيــا يعنيــه الآتي: أنــت مــرر ليــس بواســطة أي شيء تفعلــه ولكــن بواســطة مــا 
فعلــه المســيح لأجلــك. لمــاذا يعــد هــذا الأمــر أخبــاراً ســارة؟ كيــف يمكنــك أن تجعــل 
ــت،  ــك أن ــق علي ــك ينطب ــأن ذل ــن ب ــك؛ أي أن تؤم ــاً ب ــيئاً خاص ــق ش ــذا الح ــن ه م

شــخصياً، بغــض النظــر عــن صراعاتــك الخاصــة في المــاضي بــل وحتــى في الحــاضر؟

26 تموز )يوليو( الأربعاء

البشارة في العهد القديم
ــكَ  ــمَ أنَْ ›فِي َ إِبرْاَهِي ــرَّ ــبَقَ فبََ ــمَ، سَ ــرَِّرُ الأمَُ ــانِ يُ ــهَ بِالِإيمَ ــرَأىَ أنََّ الل ــبَقَ فَ ــابُ إذِْ سَ »وَالكِْتَ
ــرَّ إلى  ــارة لم تبَُ ــالته أن البش ــس في رس ــول بول ــة 3: 8(. ويق ــمِ‹ « )غلاطي ــعُ الأمَُ ــاركَُ جَمِي تتَبََ
ه بهــا؛ لــذا فيجــب أن تكــون هــذه البشــارة بشــارة  إبراهيــم فحســب، بــل إن الله هــو مَــن بـَـرَّ
حقيقيــة. لكــن متــى بــرَّ الله إبراهيــم بهــذه البشــارة؟ يشــر اقتبــاس بولــس للآيــة في تكويــن 
12: 3 إلى أن مــا كان يــدور بذهــن بولــس حــن قــال ذلــك هــو العهــد الــذي قطعــه الله مــع 

إبراهيــم عندمــا قــدم لــه الدعــوة لإتباعــه في تكويــن 12: 3-1. 

اقرأ تكوين 12: 1-3. ماذا يخبرنا هذا حول طبيعة العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم؟

�

لقد ارتكز عهد الله مع إبراهيم على وعود الله له. لقد قال الله لإبراهيم أربع مرات: »فـَ ]أي 
سَوُفَ[«. ووعود الله لإبراهيم مدهشة لأنها وعود أحادية الجانب تماماً. فالله هو مَن يقُدّم كل 
الوعود؛ في حين لا يعَِد إبراهيم بشيء. وهذا هو عكس ما يحاول معظم الناس عمله عند تعاملهم 
مع الله. فنحن عادة مَنْ نعَِد الله بأننا سنخدمه فقط إذا كان سيقوم بعمل شيء ما من أجلنا في 
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المقابل. لكن هذا تزمت ]تقيد حرفي بالناموس[. ولم يطلب الله من إبراهيم أن يعَِد بأي شيء 
سوى أن يقبل وعود الله بالإيمان. وبطبيعة الحال، لم تكن هذه مهمة سهلة لأنه كان على إبراهيم 
أن يتعلم الثقة التامة بالله وليس في نفسه )انظر تكوين 22(. وبالتالي فإن دعوة إبراهيم توضح 

جوهر البشارة، الذي هو الخلاص بالإيمان.
ــم  ــاص. فإنه ــن للخ ــدم طريقت ــدس يق ــاب المق ــتنتاج أن الكت ــض في اس ــأ البع ــد أخط ولق
يزعمــون أن الخــاص في زمــن العهــد القديــم كان مؤسســاً عــى حفــظ الوصايــا؛ ثــم، ولأن هــذا 
ــاً مــن خــال  ــاء الشريعــة وجعــل الخــاص ممكن ــام الله بإلغ ــد، ق ــر لم يعمــل بشــكل جي الأم
الإيمــان. لكــن هــذا الزعــم هــو أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة. فكــا يكتــب بولــس في غلاطيــة 

1: 7، يوجــد إنجيــل واحــد فقــط.

مــا هــي بعــض الأمثلــة الأخــرى التــي يمكنــك إيجادهــا في العهــد القديــم حــول 
الخــاص بالإيمــان وحــده؟ انظــر، عــى ســبيل المثــال، لاويــن 17: 11و مزمــور 32: 1-5؛ 

2صموئيل12: 1-13؛ زكريا 3: 4-1.	

�

نسمع في كثير من الأحيان عبارة »النعمة الرخيصة«. مع ذلك، فهذه تسمية خاطئة. 
فالنعمة ليست رخيصة — إنما هي مجانية )على الأقل بالنسبة لنا(. لكننا نفسد هذه 
النعمة عندما نعتقد أنه يمكننا أن نضيف إليها من خلال أعمالنا، أو عندما نفكر في أنه 
يمكن استخدامها كذريعة للخطيئة. في اختبارك الشخصي، إلى أي من هذين المعتقدين 

أنت ميَّال أكثر، وكيف يمكنك التوقُّف عن التفكير بهذه الطريقة الخاطئة؟

27 تموز )يوليو( الخميس

نَ مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ )غلاطية 3: 14-9( مُفْتَدُوُّ
ــة 3: 10.  ــه الجريئــة في غلاطي ــال كلمات ــوا مذهولــن حي لا شــك في أن معــارضي بولــس كان
فمــن المؤكــد أنهــم لم يفكــروا في أنهــم أنفســهم كانــوا تحــت لعنــة؛ وإذا كان هنالــك مــن شيء 
يفكــرون فيــه، فهــو توقعهــم أن ينالــوا البركــة مــن أجــل طاعتهــم. مــع ذلــك، فــا قالــه بولــس 
لا لبــس فيــه: »لأنََّ جَمِيــعَ الَّذِيــنَ هُــمْ مِــنْ أعَْــاَلِ النَّامُــوسِ هُــمْ تحَْــتَ لعَْنَــةٍ، لأنََّــهُ مَكْتُــوبٌ: 

’مَلعُْــونٌ كُلُّ مَــنْ لاَ يثَبُْــتُ فِ جَمِيــعِ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِ كِتَــابِ النَّامُــوسِ ليَِعْمَــلَ بِــهِ‘».
ويقــارن بولــس بــن بديلــن متباينــن تمامــاً: الخــاص بالإيمــان والخــاص بالأعــال. ولقــد 
كانــت بــركات العهــد واللعنــات مدوّنــة باختصــار في تثنيــة 27 و28، وكانــت صريحــة ومبــاشرة. 
فــإن أولئــك الذيــن أطاعــوا نالــوا البركــة، ومَــن عصــوا لعُِنــوا. ويعنــي هــذا أنــه إذا أراد الإنســان 
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ــظ  ــن أن يحف ــان م ــذا الإنس ــد له ــا ب ــول الله إذاً ف ــل قب ــوس لني ــة النام ــى طاع ــاد ع الاعت
النامــوس بأكملــه. ونحــن ليــس لدينــا الحريــة في انتقــاء مــا نريــد إتباعــه مــن النامــوس؛ كــا لا 
ينبغــي أن نفــرض أيضــاً أن الله عــى اســتعداد للتغــاضي عــن قليــل مــن الأخطــاء التــي نرتكبهــا 

هنــا وهنــاك. إن المطلــوب هــو ليــس أقــل مــن حفــظ النامــوس بأكملــه.
ــارضي  ــبة لمع ــن بالنس ــم ولك ــبة للأم ــط بالنس ــس فق ــيئة لي ــار س ــي أخب ــع ه ــذه بالطب ه
ــهِ«  ــدُ الل ــمْ مَجْ ــأوُا وَأعَْوَزهَُ ــعُ أخَْطَ ــة، أيضــاً، »إذِِ الجَْمِي ــن حفظــة الشريع ــن م ــس المتزمت بول
)روميــة 3: 23(. فمهــا كانــت جديــة محاولتنــا في أن نكــون صالحــن، فــإن النامــوس لا يمكنــه 

ــة. ــا كمنتهكــن للشريع ســوى أن يدينن

كيف خلصنا المسيح من لعنة الناموس؟ انظر غلاطية 3: 13؛ 2كورنثوس 5: 21.

�

ويقــدم لنــا بولــس اســتعارة أخــرى لتوضيــح مــا فعلــه الله مــن أجلنــا في المســيح. فكلمــة 
فــداء تعنــي »أن تشــري ]الــيء[ مــرة أخــرى«. ولقــد كانــت تســتخدم هــذه الكلمــة للإشــارة 
إلى الثمــن الــذي يدُفــع لإطــاق سراح رهينــة أو الثمــن الــذي يدفــع لتحريــر عبــد. ولأن أجــرة 
ــان هــي  ــة الفشــل في حفــظ النامــوس كانــت في أغلــب الأحي ــة هــي مــوت، فــإن لعن الخطيئ
ــد  ــك ق ــا؛ إن ذل ــتهان به ــة أو يسُ ــا تافه ــة لخلاصن ــة المدفوع ــن الفدي ــوت. ولم تك ــم بالم الحك
كلـّـف الله حيــاة ابنــه )يوحنــا 3: 16(. لقــد افتدانــا المســيح مــن اللعنــة بــأن أصبــح هــو حامــل 
خطايانــا )1كورنثــوس 6: 20؛ 7: 23(. فإنــه قــد أخــذ طوعــاً لعنتنــا عــى نفســه وعــانى بحمــل 

عقــاب الخطيــة بالكامــل نيابــة عنــا )2كورنثــوس 5: 21(.
ويستشــهد بولــس بتثنيــة 21: 23 كبرهــان كتــابي. فوفقــاً للتقاليــد اليهوديــة، فــإن الشــخص 
كان ملعونــاً مــن الله إذا ظلــت جثتــه، بعــد تنفيــذ عقوبــة المــوت، معلقــة عــى شــجرة. ولقــد 
اعتــر مــوت المســيح عــى الصليــب مثــالاً عــى هــذه اللعنــة )أعــال 5: 30؛ 1بطــرس 2: 24(.

ولا عجــب، إذن، في أن الصليــب كان حجــر عــرة بالنســبة لبعــض اليهــود الذيــن لم يتمكنــوا 
مــن فهــم فكــرة أن المســيا قــد لعُــن مــن قِبــل الله. لكــن هــذه بالضبــط كانــت خطــة الله. نعــم، 

لقــد حمــل المســيح لعنــة، لكنهــا لم تكــن لعنتــه هــو، إنمــا كانــت لعنتنــا نحــن!

28 تموز )يوليو( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »لقــد وضــع عــى المســيح نائبنــا وضامننــا إثــم جميعنــا. حُســب 
مذنبــاً ليفتدينــا مــن دينونــة النامــوس ولعنتــه، فلقــد كان إثــم كل واحــد مــن نســل آدم يضغــط 
عــى قلــب الفــادي. إن غضــب الله عــى الخطيــة وإعلانــه لســخطه العظيــم عــى الإثــم مــأ 
نفــس ابنــه حزنــاً ورعبــاً. والمســيح مــدى ســني حياتــه كلهــا ظــل يعلــن للعــالم الســاقط الأخبــار 
الســارة عــن رحمــة الآب ومحبتــه الغافــرة. وكان موضــوع حديثــه هــو الخــاص لأشر الخطــاة. 
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أمــا الآن وهــو يحمــل أثقــال خطايــا البشريــة الهائلــة فــا يمكنــه أن يــرى وجــه الآب المصالــح. 
إن احتجــاب وجــه الله عــن المخلــص في هــذه الســاعة، ســاعة العــذاب الــذي لا يطــاق جعــل 
ــه إدراكاً  ــذي لا يمكــن لإنســان أن يدرك ــك الحــزن ال ــه، ذل ــق تخــرق قلب ســهام الحــزن العمي
كامــاً. وقــد كان هــذا العــذاب النفــي عظيــاً جــداً بحيــث لم يكــد يحــس بآلامــه البشريــة« 

)روح النبــوة، مشــتهى الأجيــال، صفحــة 714(.
»بــاشر لوثــر عملــه بشــجاعة كمدافــع عــن الحــق. وســمُع صوتــه مــن المنــر وهــو يوجــه 
إلى ســامعيه إنــذاراً حــاراً مقدســاً. وقــد شرح للشــعب أن الخطيئــة كريهــة جــدا، وعلمهــم أنــه 
يســتحيل عــى الإنســان بأعمالــه أن يقلــل مــن جرمهــا أو يفلــت مــن قصاصهــا. ولا شيء يخلــص 
الخاطــئ غــر التوبــة إلى الله والإيمــان بالمســيح. ونعمــة المســيح لا يمكــن شراؤهــا، فهــي هبــة 
مجانيــة. ثــم نصــح الشــعب بــألا يشــروا صكــوك الغفــران بــل أن ينظــروا بالإيمــان إلى الفــادي 

المصلــوب« )روح النبــوة، الــراع العظيــم، صفحــة 143(.

أسئلة للنقاش
ــرة الخــاص  ــل فك ــة في تقبُّ ــوم، يجــد البعــض صعوب ــى في كنيســتنا نحــن الي 1. حت
ــا  ــيح، تخلصن ــال المس ــن خ ــة الله، م ــرة أن نعم ــل فك ــك تقبُّ ــده، وكذل ــان وح بالإيم

ــم؟  ــق الحاس ــذا الح ــول ه ــض في قب ــردد البع ــبب ت ــو س ــا ه ــال. م ــدون الأع ب
2. لقــد تحــدث بولــس بصرامــة عــن التعاليــم اللاهوتيــة الخاطئــة للبعــض والمتعلقــة 
بالخــاص بالأعــال. مــاذا يخبرنــا هــذا عــن مــدى أهميــة التعاليــم اللاهوتيــة 
الصحيحــة؟ لمــاذا يجــب علينــا، ككنيســة، التصــدي، وبقــوة إذا اقتــى الأمــر، للخطــأ 

إذا تــم التعليــم بــه فيــا بيننــا؟

ــا هــو  ــة، أســاس خلاصن ــة للنهاي ــن البداي ــدرس: في مســرتنا المســيحيّة، م ملخــص ال
الإيمــان بالمســيح وحــده. ولقــد حُســب إبراهيــم بــاراً بســبب إيمانــه في وعــود الله، ونفــس عطيــة 
الــرّ هــذه متاحــة اليــوم لــكل مَــن يشــارك إيمــان إبراهيــم. والســبب الوحيــد الــذي مــن أجلــه 
نحــن لا نــدان بســبب أخطائنــا هــو أن المســيح قــد دفــع الثمــن عــن ذنوبنــا بموتــه عوضــاً عنــا.
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29تموز )يوليو( - 4 آب أغسطسالدرس السادس

أفضليّة الوعد

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 3: 15-20؛ تكويــن 9: 11-17؛ متــى 5: 17-20؛ خــروج 

16: 22-26؛ تكويــن 15: 6-1.

ــدٍ.  ــنْ مَوْعِ ــا مِ ــنْ أيَضًْ ــمْ تكَُ ــوسِ، فلََ ــنَ النَّامُ ــةُ مِ ــتِ الوِْرَاثَ ــهُ إنِْ كَانَ آيــة الحفــظ: »لأنََّ
ــة 3: 81(.  ــدٍ« )غلاطي ــمَ بِمَوْعِ ــا لِإبرْاَهِي ــهَ وَهَبَهَ ــنَّ الل وَلكِ

ــكل  ــس ب ــل أوفى الرئي ــاء: »ه ــد الرؤس ــاري أح ــار مستش ــن كب ــد م ــئِلَ واح ــرة، سُ ذات م
ــد أوفى  ــاً: »لق ــار قائ ــاب المستش ــة؟« فأج ــه الانتخابي ــال حملت ــا خ ــد به ــي تعه ــود الت الوع

ــا«. ــاء به ــى الوف ــاً ع ــي كان عازم ــود الت ــكل الوع ــسُ ب الرئي
ــا لم يخَِــلَّ بوعــد كان قــد قطعــه  ــا، في وقــت أو في آخــر، لم ينقــض وعــدا؟ً ومَــن مِنَّ مَــن مِنَّ

يَّــاه؟ لشــخص آخــر؟ ومــن منــا لم يعُــاني مِــنْ نقَْــضِ شَــخْصٍ آخََــر لوَِعْــدٍ وَعَــدَهُ إِ
ــدوا،  ــا وع ــاء بم ــة الخالصــة في الوف ــم الني ــوداً ولديه ــاس وع ــان، يقطــع الن في بعــض الأحي
ــم  ــل شيء لكنه ــدون بعم ــن يعَِ ــاك مَ ــا؛ً وهن ــد لاحق ــاء بالوع ــن الوف ــون م ــم لا يتمكن لكنه

ــنتهم. ــى ألس ــد ع ــات الوع ــزال كل ــا لا ت ــى وبين ــم كاذب حت ــون أن وعده يدرك
لكــن مــا يعزينــا هــو أن وعــود الله تختلــف كليــة عــن وعودنــا. فــإن كلمــة الله أكيــدة ولا 

ــهُ‘ » )إشــعياء: 46: 11(. ــتُ فأَفَعَْلُ ــدْ تكََلَّمْــتُ فأَجُْرِيــهِ. قضََيْ تتغــر. » ’قَ
ــه بولــس انتباهنــا إلى العلاقــة بــن وعــد الله لإبراهيــم  وفي درس هــذا الأســبوع، يوجِّ
والشريعــة المعُطــاة إلى مــوسى بعــد 430 عــام مــن ذلــك الوعــد. كيــف ينبغــي فهــم العلاقــة 

ــل؟ ــارة الإنجي ــر ببش ــى التبش ــك ع ــر ذل ــو تأث ــا ه ــن، وم ــن الأمري ــن هذي ب

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4آب )أغسطس(.
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٣٠ نيسان )أبريل( الأحد

الناموس والإيمان )غلاطية 3: 18-15(
ــا إبراهيــم كانــت تتســم بالإيمــان في  ــاة أبين ــأنّ حي بالرغــم مــن تســليم معــارضي بولــس ب
ــذي مــن  ــزال لديهــم أســئلة حــول الســبب ال ــه لا ت ــس كان يعــرف أن المقــام الأول، إلا أن بول
أجلــه أعطــى الله النامــوس لإسرائيــل بعــد حــوالي أربعــة قــرون مــن زمــن إبراهيــم. أمَــا يبُطــل 

ــمِ آخــر؟ النامــوس المعُطــى لإسرائيــل أي ترتيــبٍ قدي

مــا هــو قصــد بولــس مــن المشــابهة بــن وصيــة الإنســان الأخــرة المتعلقــة بالمــراث في 
أواخــر أيامــه وبــن عهــد الله مــع إبراهيــم؟ غلاطيــة 3 :18-15.

�

إن العهــد والوصيــة مختلفــان عمومــاً. فالعهــد نموذجيــاً هــو اتفاقيــة متبادلــة بــن شــخصين 
أو أكــر، وهــي تســمى في أغلــب الأحيــان »عقــد« أو »معاهــدة«؛ وعــى النقيــض مــن ذلــك، 
فالوصيــة هــي إعــان مِــن قِبــل شــخص واحــد. والترجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم، ]المعروفــة 
ــس  ــم مســتخدمة نف ــع إبراهي ــد الله م ــي تشــر إلى عه ــة الت بـــ[ الســبعينية، لم تترجــم الكلم
 .)syntheke( الكلمــة المســتخدمة للإشــارة إلى الاتفاقــات المشــركة أو العقــود بــن الأشــخاص
بــدلاً مــن ذلــك، تســتخدم الترجمــة الكلمــة )diatheke( التــي تــدل عــى الوصيــة. لمــاذا؟ ربمــا 
لأن المترجمــن أدركــوا أن عهــد الله مــع إبراهيــم لم يكــن اتفاقيــة بــن فرديــن، حيــث يتــم فيهــا 
الاتفــاق عــى عهــود متبادلــة ملزمِــة بــن الطرفــن. فــإن عهــد الله، عــى النقيــض مــن ذلــك، لم 
يكــن مؤسســاً ســوى عــى إرادتــه هــو. ولا وجــود في هــذه الإرادة لكلــات مثــل »إذا«، »و«، و 
»لكــن« كملحقــات لهــذا العهــد ]تضمــن التــزام الطرفــن بــه[. وكان عــى إبراهيــم ببســاطة أن 

يثــق في كلمــة الله.
ويشــدد بولــس عــى هــذا المعنــى المــزدوج لـــ »الوصيــة« و »العهــد« لــي يــرز الســات 
ــص  ــإن وعــد الله يخَُ ــة البــر، ف ــم. وكــا هــو الحــال مــع وصي ــزة لعهــد الله مــع إبراهي الممي
منتفعــاً معينــاً، إبراهيــم ونســله )تكويــن 13: 15؛ 17: 8؛ روميــة 4: 13؛ غلاطيــة 3: 29(. والــيء 
ــن  ــة لا يمك ــس الكيفيّ ــد الله. وبنف ــة لوع ــة الثابت ــو الطبيع ــس ه ــبة لبول ــة بالنس ــر أهمي الأك
ــة إنســان طالمــا كانــت ســارية المفعــول، لــذا فإعطــاء النامــوس لإسرائيــل بواســطة  تغيــر وصيّ
ــد  ــو وع ــد الله ه ــم. إنّ عه ــع إبراهي ــابق م ــد الله الس ــل عه ــاطةٍ أن يبط ــدر ببس ــوسى لا يق م
ــأي حــال مــن الأحــوال، لا يخلــف  ــة 3: 16(، والله مــا كان يومــاً ناقضــاً للعهــد. والله، ب )غلاطي

ــن 6: 18(. ــعياء 46: 11؛ عبراني ــده )إش وع
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استبدل كلمة عهد بكلمة وعد في الفقرات التالية. ما هي طبيعة »العهد« في كل فقرة من 
هذه الفقرات؟ كيف يمكن لإدراكنا لعهد الله على أنه وعد أن يجعل معنى الفقرة أوضح، 
وكيف يساعدنا على أن نفهم بشكل أفضل ما هو العهد؟ )تكوين 9: 11-71؛ 51: 81؛ 71: 

1-12(. ماذا يعلمنا ذلك، أيضاً، حول طبيعة وصفات الله، وعن كيف يمكننا أن نثق به؟

31 تموز )يوليو( الاثنين

الإيمان والناموس )رومية 3: 31(
لقد تجادل بولس وحاجج بشدة من أجل سيادة الإيمان في علاقة الشخص بالله. ولقد ذكََرَ 
بولس مراراً وتكراراً أنه لا الختان ولا أي من »أعَْمَل النَّامُوسِ« الأخرى هي شرط للخلاص، »إذِْ 
نعَْلمَُ أنََّ الإنِسَْانَ لاَ يتَبَََّرُ بِأعَْمَلِ النَّامُوسِ« )غلاطية 2: 16(. علاوة على ذلك، فإن العلامة المميزة 
المتكرر لأعمال  الرفض  7(. وهذا   :3 الإيمان )غلاطية  وإنما  الناموس  أعمال  ليست هي  للمؤمن 

الناموس يثير السؤال، »إذن، هل يخلو الناموس من أية قيمة؟ هل أبَطْلَ الله الناموسَ؟«

ولأن الخــاص هــو بالإيمــان وليــس بأعــال النامــوس، فهــل يقصــد بولــس القــول بــأن 
الإيمــان يُبْطِــل النامــوس؟ مــا الــذي تخبرنــا هــذه الفقــرات إيــاه؟ قــارن روميــة 3: 31 

ــى 5: 20-17. ــة 7: 7و 12؛ 8: 3 ومت برومي

�

يتــوازى تحاجــج بولــس في روميــة 3 مــع نقاشــه حــول الإيمــان في ســفر غلاطيــة. فعندمــا 
أحــس بــأن تعليقاتــه قــد تــؤدي بالبعــض إلى اســتنتاج أنــه يرفــع مــن شــأن الإيمــان على حســاب 
ــة 3:  ــانِ؟« )رومي ــوسَ بِالِإيمَ ــلُ النَّامُ ــالي، »أفَنَُبْطِ ــي الت ــس الســؤال التهكم ــأل بول ــوس، س النام
ــة  ــذه الكلم ــس ه ــتخدم بول ــي »katargeo«. ويس ــا ه ــل« هن ــة »نبط ــة المترجم 31(. والكلم
كثــراً، ويمكــن لهــا أن تترجــم »أن تلغــي« )روميــة 3: 3(. ويمكــن كذلــك للكلمــة أن تتَُجــم »أن 
تمحــو« )أفســس 2: 15(، أو أن »تزيــل الــيء عــن آخــره« )روميــة 6: 6(، أو حتــى أن »تبِيــد« 
)1كورنثــوس 6: 13(. والواضــح هــو أنــه لــو كان بولــس يدعــم فكــرة أن النامــوس، بطريقــة مــا، 
قــد أبُطــل عــى الصليــب، مثلــا يزعــم البعــض اليــوم أنَّ بولــس قــد عَلـّـمَ بذلــك، لكانــت هــذه 
مناســبة مواتيــة لأن يعلــن بولــس ذلــك صراحــة. لكنــه ينفــي هــذا الزعَــم والادعــاء نفيــاً تمامــاً، 

ح بــأن بشــارته »تثُبِّــت« النامــوسَ! بــل ويــرِّ
ــم ذبيحــة  ــه تقدي ــام الله وتكريمــه لناموســه بطلب ــن اهت ــر بالإيمــان تعل ــة التبري »إنّ خطّ
ــم  ــة لتقدي ــاك حاج ــن هن ــذ لم تك ــوس، فحينئ ــي النام ــان يلغ ــر بالإيم ــو أنّ التبري ــارة. فل الكفّ
ــه، ويضعــه في ســام مــع الله.  ــي يحــررّ الخاطــئ مــن آثام ــة. ل المســيح نفســه ذبيحــة كفاريّ
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»وعلاوة على ذلك، فإن الإيمان الحقيقي يعني، في حدّ ذاته، الرغبة القصوى في عمل مشيئة 
الله في حياة طاعة لناموس الله... الإيمان الحقيقي المبني على محبّة صادقة من كلّ القلب للمخلصّ 

لا بدّ أن يقود إلى الطاعة« )موسوعة الأدفنتست التفسيرية، مجلد 6، صفحة 510(.

الحقيقة، يعني أن الإيمان  لو كان بولس، في  نتائج  فكر بتركيز فيما كان سيترتب من 
يُبْطِل الحاجة إلى حفظ الناموس. فهل كان الزنا، على سبيل المثال، أو السرقة أو حتى 
القتل، لا يُعد خطية فيما بعد؟ فكِّر في أمور مثل الحزن والألم والمعاناة التي يمكنك 
تفاديها إن أنت ببساطة أطعت ناموس الله. ما هي دروب المعاناة التي مررت بها أنت 

أو غيرك نتيجة عصيان ناموس الله؟

1 آب )أغسطس( الثلاثاء

الغرض من الناموس

في غلاطيــة 3: 19: 29 يشــر بولــس مــرات عــدة إلى »النامــوس«. أي نامــوس يشــر إليــه 
بولــس في المقــام الأول في هــذا الجــزء مــن ســفر غلاطيــة؟

�

يعتقـد البعـض أن كلمتـَي »إِلَ أنَْ« في عـد 19 تشريان إلى أن هـذا النامـوس كان مؤقتاً، وقد 
اعتقـدوا بـأن هـذه الفقـرة لابَـُدَّ وأنها تشري إلى الناموس الطقسي، لأن الهدف من هـذا الناموس 
)الطقسي( قـد تـمّ عىل الصليـب، وبالتـالي انتهـى وأبُطِلْ.  وعىل الرغم مـن أن هـذا الأمر يبدو 
معقـولاً في حـد ذاتـه، إلا أنـه لا يبـدو أنّ هـذا هو مـا كان يرمي إليه بولـس في غلاطية. ففي حين 
أن كلا الناموسني قد »زِيدَا« في سـيناء بسـبب التعدي، إلا أنه سـوف يتضح لنا، من خلال النظر 

إلى السـؤال التـالي، أن بولـس كان يقصد النامـوس الأدبي في المقام الأول.

ــارن  ــوس؟ ق ــدَ هــذا النام ــدَ؟ وإلى أي شيء زِي ــد زِي ــوس ق ــس أن النام ــول بول ــاذا يق لم
غلاطية 3: 19 ورومية 5: 13و 20.	

�

لا يقـول بولـس أن النامـوس قـد زِيدَ عىل عهد الله مع إبراهيم، كما لـو كان نوعاً من الإضافة 
التـي تغريِّ الأحـكام الأصليـة. إن النامـوس كان حيـز الوجـود قبل سـيناء بزمن بعيـد )انظر درس 
الغـد(. إن مـا يعنيـه بولـس، بـدلاً مـن ذلك، هـو أن الناموس قـد أعُطي لإسرائيل مـن أجل غرض 
مختلـف تمامـاً. لقـد أعُطـي مـن أجـل توجيه النـاس مـرة أخـرى إلى الله، إلى النعمة التـي يقدمها 
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لـكل مَـن يأتـون إليـه بالإيمـان. إن النامـوس يعكس لنـا حالتنا الآثمـة وحاجتنا إلى نعمـة الله. ولم 
يقُصَـد للنامـوس أن يكـون نوعـاً مـن أنواع المناهـج لـ »كسـب« الخلاص. على العكـس من ذلك، 
يقـول بولـس أن النامـوس قـد أعُطـي »لكِيَْ تكَْثرَُ الخَْطِيَّـةُ« )روميـة 5: 20(؛ بمعنـى أن الناموس 

يظُهـر لنـا بوضوح أكثر الخطية الموجـودة في حياتنا )روميـة 7: 13(.
وبينــا أشــارت النواميــس الطقســية إلى المســيا وأكــدت عــى القداســة والحاجــة إلى مخلصّ، 
فــإن النامــوس الأدبي، بمــا فيــه مــن عبــارات »لا« الناهيــة، هــو الــذي يكشــف الخطيــة، وهــو 
الــذي يظُهــر لنــا أن الخطيــة هــي ليســت مجــرد جــزء مــن حالتنــا الطبيعيــة وإنمــا، في الحقيقــة، 
ــول  ــبب يق ــذا الس ــة 3: 20؛ 5: 13و 20؛ 7: 7و 8و 13(. وله ــوس الله )رومي ــاك لنام ــي انته ه
« )روميــة 4: 15(. »إن النامــوس هــو بمثابــة  بولــس، »إذِْ حَيْــثُ ليَْــسَ ناَمُــوسٌ ليَْــسَ أيَضًْــا تعََــدٍّ
ة. وهــذه الأداة لا تزيــد في الواقــع مــن عــدد البقــع القــذرة التــي تلــوث الــرداء،  عدســة مكــرِّ
لكنهــا تجعــل هــذه البقــع تــرز بوضــوح أكــر وتكشــف عــن المزيــد مــن البقــع التــي لم يكــن 
الشــخص قــادراً عــى رؤيتهــا بعينــه المجــردة« ]ويليــام هندريكســن، تفســر العهــد الجديــد، 

شرح ســفر غلاطيــة، )جرانــد رابيــدز، مشــيغان: دار بيكــر للنــر، 1968(، صفحــة 141[.

2 آب )أغسطس( الأربعاء

دوام ناموس الله

هل تعني عبارة بولس بأن الناموس قد زِيدَ على جبل سيناء أن الناموس لم يكن موجوداً 
من قبل؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو الفرق بين الناموس قبل وبعد أن أعُطي على 

جبل سيناء؟ اقرأ تكوين 9: 5و 6؛ 18: 19؛ 26: 5؛ 39: 7-10؛ خروج 16: 26-22.

�

�

لم يكــن الله بحاجــة إلى أن يعلــن ناموســه لإبراهيــم بالرعــد والــرق وعقوبــة المــوت )خــروج 
19: 10-23(.  فلــاذا، إذن، أعطــى الله النامــوس إلى الإسرائيليــن بهــذه الطريقــة؟ كان ذلــك لأنّ 
الإسرائيليــن، أثنــاء العبوديــة في مــر، قــد تــوارت عــن أنظارهــم عظمــة الله ومبادئــه القويمــة 
ــوس الله  ــة نام ــة وتزكي ــم الخاطئ ــة حالته ــم وتعري ــب إيقافه ــك، وج ــة لذل ــة. وكنتيج الرفيع

المقــدّس، والإعــان المبهــر عــى جبــل ســيناء قــد أدّى ذلــك الغــرض بالفعــل.

ــدَ«  ــلَ الْمَوْعِ ــى يُبَطِّ ــه بولــس عندمــا يقــول أن النامــوس قــد زِيــد »حَتَّ مــا الــذي يعني
)غلاطيــة 3: 19-16(.

�
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قــد اعتقــد الكثــرون أنّ هــذه الآيــة تعنــي أنّ النامــوس الــذي نــزل في ســيناء كان مؤقتــاً. 
ــيء  ــى بمج ــنة وانته ــم بـــ 430 س ــن إبراهي ــد زم ــدأ بع ــم[ ب ــق مفهومه ــوس ]وف ــذا النام فه
المســيح. إلا أن هــذا التفســر، مــع ذلــك، يتعــارض مــع مــا يقولــه بولــس عــن النامــوس في ســفر 

روميــة، وكذلــك في مراجــع أخــرى مــن الكتــاب المقــدس مثــل متــى 5: 19-17.
والخطـأ الـذي غالبـاً مـا يقـع فيـه القـرَّاء عنـد تعاملهـم مع هـذا المقطع هـو افتراضهـم بأن 
كلمتـي »إِلَ أنَْ« تعنيـان دائمـاً فرتة محـدودة مـن الوقـت. لكـن الأمـر ليـس هكـذا. وفي وصفٍ 
للإنسـان الـذي يخـاف الله، نجـد الآية في مزمور 112: 8 تقـول، »قلَبُْهُ مُمَكَّنٌ فالَ يخََافُ حَتَّى ]إِلى 
أنَْ[ يـَرَى بُِضَايِقِيـهِ«. فهـل معنـى هذا أن الشـخص سـيصبح خائفاً عندما ينتصر عىل مضايقيه؟ 
ـكُوا بِـهِ إِلَ أنَْ أجَِـيءَ.« فهـل قصـد المسـيح  ذِي عِنْدَكُـمْ تَسََّ ويقـول المسـيح في رؤيـا 2: 25، »الّـَ

بذلـك أننـا لـن نعـود بحاجـة إلى أن نكـون أمنـاء ومخْلِصين عندمـا يأتي؟ 
ــة والإشــارة  ــه بمجــيء المســيح. فالنامــوس ســيواصل إظهــار الخطي إن دور النامــوس لم ينت
إليهــا مــا دام موجــوداً ]أي النامــوس[. إن مــا يقولــه بولــس هــو أن مجــيء المســيح يمثِّــل نقطــة 
حاســمة في تاريــخ البشريــة. فبإمــكان المســيح عمــل مــا لا يمكــن للنامــوس أبــداً عملــه، ألا وهــو 
تقديــم عــاج حقيقــي لمعضلــة الخطيــة، أي أن يــرّر الخطــاة وبواســطة روحــه القــدّوس يتمّــم 

ناموســه في حياتهــم )روميــة 8: 3و 4(.

هل فكرت بينك وبين نفسك في أنه إذا كان الرب قد فعل هذا الشيء أو ذاك أو غيره 
فكِّر، مع ذلك، فيما قد حدث على  أو تساءله؟  الرب  ترتاب في  لن  فإنك  أجلك،  من 
جبل سيناء، وفي مدى قوة وعظمة ما رآه الإسرائيليون من إعلان لقدرة الله. ومع ذلك، 
فما الذي فعلوه؟ ماذا يجب أن يخبرنا ذلك حول ما هو الإيمان الحقيقي وحول كيفية 

الحصول عليه والاحتفاظ به والإبقاء عليه؟ )انظر كولوسي 2: 6(.

3 آب )أغسطس( الخميس

تميّز الوعد وجلاله

ــلِ  ــهُ فِ جَبَ ــذِي كَانَ يُكَلِّمُ ــاَكِ الَّ ــعَ الْمَ ــةِ، مَ ــةِ فِ الْبَِّيَّ ــذِي كَانَ فِ الكَْنِيسَ ــوَ الَّ »هــذَا هُ
ــا« )أعــال 7: 38(. ــا إِيَّاهَ ــةً لِيُعْطِيَنَ ــوَالاً حَيَّ ــلَ أقَْ ــذِي قَبِ ــا. الَّ ــعَ آبَائِنَ ــينَاءَ، وَمَ سِ

يواصــل الرســول بولــس في غلاطيــة 3: 19و 20 أفــكاره المتسلســلة عــن النامــوس الــذي لم 
يكــن مُبطِــاً لعهــد النعمــة. وهــذا أمــر مهــم لأنــه، إذا كان الجــدل اللاهــوتي لمعارضيــه صحيحــاً 
لــكان النامــوس ســيقوم بعمــل ذلــك عينــه ]أي إبطــال عهــد النعمــة[. فكِّــر فيــا كان ســيكون 
ــن  ــدلاً م ــوس، ب ــظ النام ــى حف ــاد ع ــا الاعت ــإذا كان علين ــا. ف ــاة عنده ــا كخط ــه موقفن علي

ــا في النهايــة بــا رجــاء.  الاعتــاد عــى نعمــة الله للخــاص، لكَُنّ
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وعىل الرغـم مـن صعوبـة التفاصيل التي أعطاهـا بولس في غلاطيـة 3: 19و 20، إلا أن وجهة 
نظـره الأساسـية واضحـة: النامـوس تابـع للوعـد، لأن الناموس قـد أعُطـي بوسـاطة ]بِتَتْيِبِ[ من 
الملائكـة ومـوسى. والصلـة بني الملائكـة وإعطـاء النامـوس غري مذكـورة في سِـفْر الخـروج، لكنهـا 
موجـودة في عـدة أجـزاء أخـرى بالكتـاب المقـدس )تثنيـة 33: 2؛ أعامل 7: 53؛ عبرانيني 2: 2(. 
ويسـتخدم بولس كلمة »وَسِـيطٌ« في 1تيموثاوس 2: 5 للإشـارة إلى المسـيح، لكن تعليقات بولس 
هنـا تشري بقـوة إلى أنـه كان يفكـر في تثنيـة 5: 5 أثنـاء حديثـه، حيـث يقـول مـوسى، »أنَـَا كُنْتُ 

.» وَاقِفًـا بنْيَ الـرَّبِّ وَبيَْنَكُـمْ فِ ذلـِكَ الوَْقـْتِ لكِيَْ أخُْبَِكُمْ بِـكَلامَِ الرَّبِّ
ــور  ــم حض ــاً، ورغ ــاً وجلي ــاً مهيب ــيناء كان حدث ــوس في س ــاء النام ــدَثَ إعط ــم أن حَ ورغ
الملائكــة التــي لا تعُــد ولا تحــى أثنــاء ذلــك الحــدث، ورغــم أهميــة وعلــو شــأن مــوسى عنــد 
إعطــاء النامــوس في ذلــك الوقــت، إلاَّ أن إعطــاء النامــوس كان حدثــاً غــر مبــاشر. وفي تناقــض 
ــع  ــالي، م ــاشرة )وبالت ــم بصــورة مب ــع إبراهي ــده م ــد قطــع عه صــارخ وشــديد، نجــد أن الله ق
جميــع المؤمنــن(، لأنــه لم تكــن هنــاك حاجــة إلى وســيط. ففــي نهايــة المطــاف، وبغــض النظــر 
عــا للنامــوس مــن أهميــة، فهــو لا يمكنــه أن يكــون بديــاً لوعــد الخــاص بواســطة النعمــة 
بالإيمــان. وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن النامــوس يســاعدنا عــى أن نفهــم بشــكل أفضــل مــدى 

روعــة وعظمــة ذلــك الوعــد حقــاً.

قـم بوصـف طبيعـة لقـاءات إبراهيـم المبـاشرة مـع الله. أيـة فوائـد كانـت هنـاك في مثل 
هـذه اللقـاءات المبـاشرة لـه مـع الله؟ انظـر تكويـن 15: 1-6؛ 18: 1-33؛ 22: 18-1.

�

فكِّـر في بعـض اللقـاءات التـي كانـت لأشـخاص آخريـن مـع الله في الكتـاب المقدس — 
آدم وحـواء في عـدن )تكويـن 3(؛ سُـلم يعقـوب )تكويـن 82(؛ بولـس في الطريـق إلى 
دمشـق )أعمال 9(. ربمـا أنـت لم تخترب شـيئاً اسـتثنائياً وخارقـاً مـن هذا القبيـل، لكن 
بأيـة طـرق أعَلـن الله عـن ذاتـه لـك؟ اسـأل نفسـك، أيضـاً، إذا كان هنـاك أي شيء في 
حياتـك قـد يعوقـك أو يمنعـك من أن يكـون لك مثل هـذه العلاقة الحميمـة والمباشرة 
مـع الله، مثـل تلـك العلاقـة التي اختبرها إبراهيـم. وإذا كان هناك مـا يعيق ويمنع، فما 

هـي الخطـوات التـي يمكنك اتخاذهـا لإحـداث التغيير؟ 

4 آب )أغسطس( الجمعة

لمزيد من الدرس: »إن الشعب وهم في العبودية كانوا إلى حد كبير قد أضاعوا معرفة 
الله ومبادئ العهد مع إبراهيم، ففي تحريرهم من مصر أراد الله أن يعلن لهم قدرته ورحمته لكي 
يقودهم ذلك إلى إن يحبوه ويثقوا به، ولقد أنزلهم إلى بحر سوف )البحر الأحمر( حيث بدا أن 
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النجاة مستحيلة — إذ كان المصريون يجدون في أثرهم — ليتحققوا من عجزهم التام وحاجتهم 
إلى معونة الله، وحينئذ صنع لهم الخلاص. وهكذا امتلأت قلوبهم حباً وشكراً لله وثقة بقدرته على 

إعانتهم. لقد جعلهم يرتبطون به كمحررهم من العبودية الزمنية.
»غــر أنــه كان هنالــك حــق أعظــم وجــب أن ينطبــع عــى عقولهــم. فــإذ كانــوا عائشــن في 
وســط الوثنيــة والفســاد لم تكــن لديهــم فكــرة صحيحــة عــن قداســة الله أو عــن شر قلوبهــم 
العظيــم وعجزهــم التــام في أنفســهم عــن تقديــم الطاعــة لشريعــة الله وحاجتهــم إلى مخلــص. 

كان عليهــم أن يتعلمــوا كل هــذا« )روح النبــوة، الآبــاء والأنبيــاء، صفحــة 325(.
ــم.  ــئ الأثي ــة للخاط ــي دينون ــيناء ه ــة في س ــة مهيب ــا بعظم ــوق به ــة الله المنط »إن شريع
واختصــاص الشريعــة هــو الإدانــة، لكــن ليــس للشريعة قــدرة عــى العفــو أو الفــداء« )تعليقات 

روح النبــوة، موســوعة الأدفنتســت التفســرية، مجلــد 6، صفحــة 1094(. 

أسئلة للنقاش
1. فكـر في مجمـل فكـرة الوعـود، خصوصـاً الوعـود التـي لم تحُْفَظ. كيف شـعرت نحو 
مَـن خلفـوا وعودهـم معك؟ هـل تختلف نظرتك نحو شـخص وعدك ثـم خلف وعده، 
إِمـا لعـدم تمكنـه مـن الوفاء بما وعـد أو لتغيير رأيه، عـن نظرتك نحو هذا الشـخص لو 
علمـت أنـه لم يكـن عازمـاً منـذ البدايـة على الوفـاء بما وعد؟ مـا الذي حدث لمسـتوى 
ثقتـك بهـذا الشـخص بعـد أن خلـف وعـده معـك، أيـاً كان السـبب؟ مـا الـذي يعنيـه 
لـك معرفـة أنـه بإمكانـك الثقة في وعـود الله؟ أو لربما ينبغـي أن يكون السـؤال هكذا: 

كيـف يمكنـك أن تتعلـم الوثوق في وعـود الله، أولاً؟
ــا قــد  ــا لدرجــة أنن ــل بيئتن ــة طــرق نحــن في خطــر التعــرُّض للإفســاد مــن قِب 2. بأي
نتــوه ونضــل عــن الحقائــق الهامــة التــي أعطانــا الله إياهــا؟ كيــف يمكننــا إدراك مــا 

هــي هــذه المفســدات بالتحديــد، ومــن ثــم كيفيــة التصــدي لهــا؟

ــه الله  ــذي قطع ــد ال ــل العه ــيناء لم يبُط ــوس في س ــاء النام ــدرس: إن إعط ــص ال ملخ
مــع إبراهيــم، ولم يغــرِّ النامــوس كذلــك أحــكام الوعــد وتدابــره. لقــد أعُطــي النامــوس ليــدرك 

ــم ولنســله.  ــاس مــدى إثمهــم ومــدى حاجتهــم إلى وعــد الله لإبراهي الن
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5 - 11 آب )أغسطس(الدرس السابع

الطريق إلى الإيمان

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 3: 21-25؛ لاويــن 18: 5؛ روميــة 3: 9-19؛ 1كورنثــوس 

9: 20؛ روميــة 3: 1و 2؛ 8: 4-1. 

آيــة الحفــظ: »لكِــنَّ الْكِتَــابَ أغَْلَــقَ عَــىَ الْــكُلِّ تحَْــتَ الْخَطِيَّــةِ، لِيُعْطَــى الْمَوْعِــدُ مِــنْ 
إِيمـَـانِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ لِلَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ« )غلاطيــة 3: 22(.

يعُـرف الحامم الزاجـل منـذ أمد بعيد بقدرتـه على الطيران لمئـات الأميال في اليـوم والوصول 
إلى المـكان المرُسَْـل إليـه بدقـة مذهلـة. ومـع ذلـك، فحتـى أفضـل الحامم الزاجـل قـد ينحـرف 
ويضـل عـن اتجاهـه الصحيـح أحيانـاً، ولا يعـود إلى النقطـة التي انطلـق منها. وقد حدثت أسـوأ 
حادثـة مـن هـذا النـوع في إنجلرتا عندمـا لم يرجـع حـوالي 25 ألـف طير مـن الحامم الزاجل إلى 

أبراجـه وإلى ديـاره )ولقـد قـُدّر ثمنهـا آنـذاك بأكثر من سـتمائة ألـف دولار(. 
ومثلام اخترب معظمنـا، بشـكل أو بآخـر، فـإن الشـعور بالضيـاع والانحـراف هـو شـعور غير 
ممتـع بالمـرة إذ يملأنـا بالخـوف والقلـق والتوتـر؛ وقـد يقودنـا إلى لحظـات مـن الرعـب، كذلـك.

وينطبــق الــيء نفســه عــى المجــال الروحــي. فحتــى بعــد قبولنــا للمســيح، نحــن يمكــن أن 
نضيــع، أو ننحــرف، بــل وحتــى لدرجــة أننــا قــد لا نعــود إلى الــرب أبــداً.

والأخبار السارة، مع ذلك، هي أن الرب لا يتركنا إلى أنفسنا. فهو قد رسم لنا الطريق إلى الإيمان 
كما هو معلن في الإنجيل، ويشمل هذا الطريق الناموس. ويحاول كثير من الناس فصل الناموس 
عن الإنجيل )البشارة(؛ بل البعض يراهما حتى متناقضين. وهذا ليس رأياً خاطئاً فحسب، وإنما 
يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ومأساوية. فبدون الناموس لن يكون لدينا بشارة. فمن الصعب، 

حقيقة، فهَم بشارة الإنجيل بدون الناموس. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12 آب )أغسطس(.
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6 آب )أغسطس( الأحد

الناموس والوعد

»فَهَلِ النَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ اللهِ؟« )غلاطية 3: 21(.

بعين  الناموس  إلى  ينَْظرُ  أنه  استنتاج  إلى  معارضيه  تقود  قد  تعليقاته  بأن  بولس  لإحساس 
الاستخفاف، أو إلى استنتاج أن تعليقاته حول أولوية وعود الله كانت مجرد طريقة مستترة للتقليل 
من شأن موسى والتوراة، فقد طرح بولس على معارضيه نفس السؤال الذي كان يجول بخاطرهم: 
»فهََلِ النَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ اللهِ«. ويرد بولس على هذا السؤال بكلمة »لا« مؤكدة. فاستنتاج مثل 
هذا هو أمر مستحيل، لأن الله لا يناقض نفسه. فالله هو الذي أعطي كلاً من الوعد والناموس. 
والناموس ليس على خلاف مع الوعد.  فكل واحد من الاثنين له مهام ووظائف مختلفة في خطة 

الله الشاملة للخلاص. 

أيــة مفاهيــم خاطئــة كانــت لــدى معــارضي بولــس بشــأن دور النامــوس؟ قــارن غلاطيــة 
3: 21؛ لاويــن 18: 5 وتثنيــة 6: 24.

�

لقد اعتقد هؤلاء الناس أن الناموس كان قادراً على منحهم حياة روحية. وربما نشأت وجهات 
نظرهم هذه عن التفسير الخاطئ لفقرات ومقاطع من الكتاب المقدس مثل لاويين 18: 5 وتثنية 
الذين  أولئك  بها  أن يعيش  ينبغي  التي  الكيفية  الناموس توجيهاته بشأن  6: 24، حيث يعطي 
يثبتون في عهد الله وميثاقه. لقد نظمّ الناموس بالفعل حياة مَن هم داخل العهد، لكن خصوم 
بولس استنتجوا أن الناموس كان مصدر علاقة الشخص مع الله. مع ذلك، فالكتاب المقدس واضح 
في تأكيده على أن القدرة على منح الحياة هي نشاط يمارسه الله وروحه فقط )2ملوك 5: 7؛ نحميا 
9: 6؛ يوحنا 5: 21؛ رومية 4: 17(. ولا يستطيع الناموس أن يجعل الجميع أحياء روحياً. وهذا لا 

يعني، مع ذلك، أن الناموس مُعارض ومُناقض لوعد الله. 
في  الآتي  يكتب  نجده  الحياة،  منح  الناموس على  قدرة  عدم  لإثبات  بولس  من  مسعى  وفي 
غلاطية 3: 22: »لكِنَّ الكِْتاَبَ أغَْلقََ عَلَ الكُْلِّ تحَْتَ الخَْطِيَّةِ«. ويشير بولس في رومية 3: 9-19، إلى 
مجموعة من الآيات المأخوذة من العهد القديم ليظهر مدى فسادنا. ولم يربط بولس بين هذه 
الآيات وبعضها البعض بطريقة عشوائية، لكنه بدأ بجوهر معضلة الخطية — الموقف الأناني الذي 
ابتليت به قلوب البشر — ومن هناك ينتقل إلى الآيات التي تصف توغل الخطية وتدميرها للعالم. 
ومــا هــي نقطــة بولــس هنــا؟ إنــه نظــراً لمــدى انتشــار الخطيــة ومحدوديــة النامــوس، فــإن 
الوعــد بالحيــاة الأبديــة يمكــن أن يأتينــا فقــط مــن خــال أمانــة المســيح وإخلاصــه نيابــة عنــا. 

هنــا، ثانيــةً، توجــد الحقيقــة العظمــى التّــي حركــت نهضــة الإصــاح البروتســتانتي.
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على الرغم من أن الناموس لا يمكنه أن يخلصّنا، ما هي الفوائد العظيمة التي يمكننا 
الحصول عليها من خلال التزامنا به؟ وهذا يحدو بنا إلى السؤال، ما هي بعض الأمور 

العملية الجيدة التي اختبرتها في حياتك أنت من خلال طاعتك لناموس الله؟

7 آب )أغسطس( الاثنين

»مَحْرُوسِيَن تحَْتَ النَّامُوسِ«
يكتــب بولــس في غلاطيــة 3: 23 أنــه »قبَْلـَـاَ جَــاءَ الِإيمَــانُ كُنَّــا مَحْرُوسِــنَ تحَْــتَ النَّامُــوسِ«. 
ــا« إلى المؤمنــن بالمســيح مــن اليهــود في الكنائــس بغلاطيــة. وهــم  ويشــر بولــس بكلمــة »كن
ــه  ــى وج ــم ع ــم ه ــدث إليه ــس يتح ــد كان بول ــوس، ولق ــن النام ــة م ــى بيِّن ــوا ع ــن كان الذي
الخصــوص بــدءاً مــن غلاطيــة 2: 15. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال المقارنــة بــن »كنــا ]أي 

ــة 3: 26. ــم[« في غلاطي ــمْ ]أي أنت ــة 3: 23 و»أنََّكُ نحــن[« في غلاطي
تقُــرأ غلاطيــة 3: 23 كــا يــي، »قبَْلـَـاَ جَــاءَ الِإيمَــانُ«؛ لكنهــا تقُــرأ حرفيــاً في اللغــة اليونانيــة 
ــيح  ــد المس ــل وبع ــوس قب ــة النام ــن مكان ــارن ب ــس يق ــاء. ولأن بول ــان« ج ــل الإيم ــذا »قب هك
)غلاطيــة 3: 24(، فالأمــر الأكــر احتــالاً هــو أن يكــون »الإيمــان« إشــارة إلى إيماننــا وليــس إشــارة 

إلى الإيمــان المســيحي بصفــة عامــة. 

يقــول بولــس أن اليهــود قبــل مجــيء المســيح كانــوا محروســن »تحــت النامــوس«. مــا 
الــذي يعنيــه بولــس بـــ »تحَْــتَ النَّامُــوسِ«؟ قــارن غلاطيــة 3: 22و 23 بروميــة 6: 14و 

ــة 4: 4 و 5 و 21؛ 5: 18.  ــوس 9: 20؛ غلاطي 15؛ 1كورنث

�

يستخدم بولس عبارة »تحت الناموس« 12 مرة في رسائله.  	.1
»تحـت النامـوس« بمعنى أن تكون تحت سـيطرة، أو عقوبة، النامـوس )غلاطية 4: 21(. وكان 
معارضـو بولـس في غلاطيـة يحاولـون مجـدداً الحصـول عىل بـرِّ مانح للحيـاة من خالل الطاعة. 
مـع ذلـك، وكام سـبق لبولـس وأن أوضـح، فهـذا أمـر مسـتحيل )غلاطيـة 3: 21و 22( لأنه بدون 
المسـيح نحـن لا نسـتطيع إطاعـة الناموس. وسـوف يوضّح بولـس فيما بعد بأنهّـم برغبتهم في أن 

يظلـّوا تحـت النامـوس فإنهـم بذلك يرفضون المسـيح حقيقةً )غلاطيـة 5: 4-2(.
»تحـت النامـوس« تتضمـن أن تكون تحت دينونته )روميـة 6: 14و 15(. ولأن الناموس  	.2
لا يمكنـه التكفري عـن الخطيـة، فـإن انتهـاك مطالبـه ينتـج عنـه الإدانـة في نهايـة المطـاف. وهذا 
هـو الحـال الـذي يجـد جميع البشر أنفسـهم فيـه. فـإن الناموس هـو بمثابة مدير سـجن يحبس 
جميـع مَـن انتهكـوا هـذا النامـوس وجلبـوا عىل أنفسـهم عقوبـة المـوت. وكام سنرى في درس 
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الغـد، فـإن اسـتعمال بولس لكلمـة مَحْرُوس )غلاطية 3: 23( تشري إلى أن ما يعنيـه بولس بعبارة 
»تحـت النامـوس« في هـذا المقطـع هـو أننـا محبوسـون أو » مُغْلـَقٌ عَليَْنَا«.

»تحت  عادة  الكلمة  هذه  وتترجم   »ennomos« وهي  صلة  ذات  يونانية  كلمة  وهناك 
الناموس«، وهي تعني حرفياً »في حدود الناموس« وتشير إلى العيش في حدود متطلبات الناموس 
من  أنه  الناموس«  »أعمال  بـ  عبارة  وتعني   .)21  :9 )1كورنثوس  المسيح  مع  اتحادنا  من خلال 
المستحيل أن تكون مبرراً من خلال محاولة حفظ الناموس بمعزل عن المسيح، لأن فقط المبررين 
أن  يظهر فقط  إنما  الناموس؛  يبطل  الحق لا  3: 11(. وهذا  سيَحْيوَن )غلاطية  مَن  بالإيمان هم 

الناموس لا يمكنه منحنا الحياة الأبدية. فإنَّ الناموس بعيد كلّ البعد عن القيام بذلك.

8 آب )أغسطس( الثلاثاء
 

الناموس كـ »حارس« لنا
يقــدم لنــا بولــس اســتنتاجين أساســن بشــأن النامــوس: )1( إن النامــوس لا يلغــي وعــد الله 
ــة 3: 15-20(؛ )2( إن النامــوس لا يتعــارض مــع  ــه )غلاطي ــم أو يبطل ــذي قطعــه مــع إبراهي ال

ــة 3: 21و 22(. الوعــد أو يناقضــه )غلاطي
ــد  ــد زِي ــوس ق ــاً أن النام ــس قائ ــب بول ــوس؟ يكت ــه النام ــذي يلعب ــدور، إذن، ال ــا ال ف
يـَـاتِ« )غلاطيــة 3: 19(، وهــو يتوســع في هــذه الفكــرة مســتخدماً ثــاث كلــات  »بِسَــبَبِ التَّعَدِّ
أو عبــارات فيــا يتعلــق بالنامــوس: مَحْرُوسِــنَ )عــد 23(، مُغْلقًَــا )عــد 23(، ومُؤَدِّبنَــا )عــد 24(.

اقرأ بحرصٍ وبروح الصلاة غلاطية 3: 19- 24. ما الذي يقوله بولس بشأن الناموس؟

�

تســتخدم معظــم الترجــات الحديثــة للكتــاب المقــدس مصطلحــات ســلبية تمامــاً للتعبــر 
عــن تعليقــات بولــس حــول النامــوس في غلاطيــة 3: 19. لكــن الأصــل في اللغــة اليونانيــة ليــس 
ــاً »أن  ــاً. فالكلمــة اليونانيــة المترجمــة »مَحْــرُوسِ« )عــد 23( تعنــي حرفي بهــذه الســلبية تقريب
تحــرس«. ورغــم أنــه مــن الممكــن اســتعمالها بشــكل ســلبي مثــل أن »تحتجــز بقمــع وبإخضاع« 
أو أن »تراقــب« أو أن »تمسِْــكَ« )2كورنثــوس 11: 32(، إلاَّ أن هنــاك مَعَــانٍ أكــر إيجابيــة لهــذه 
الكلمــة في العهــد الجديــد مثــل »أن يحَْفَــظ« أو »أن يحمــي« )فيلبــي 4: 7؛ 1بطــرس 1: 5( ]وإن 
كانــت الكلمــة المســتخدمة في اللغــة العربيــة بهذيــن المرجعــن مشــتقة مــن »حَــرسََ«، أيضــاً[. 
ــةً؛  ــقَ« )تكويــن 20: 18(، »اسْــتغَْلقََ؛ مُغَلَّقَ والــيء ذاتــه ينطبــق عــى الكلمــة المترجمــة »أغَْلَ
لـَـةً؛ أغُْلِــقَ« )خــروج 14: 3؛ يشــوع 6: 1؛ إرميــا 13: 19(، »أمَْسَــكُوا« )لوقــا 5: 6(، أو »أغَْلـَـقَ«  مُقَفَّ
)روميــة 11: 32(. وكــا تشــر هــذه الأمثلــة، فإنــه يمكــن أن يكــون للكلمــة معــانٍ متضمنــة، إمــا 

ســلبية أو إيجابيــة، وذلــك وفقــاً للمضمــون الــذي تـَـردِ فيــه.
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مــا هــي الفوائــد والمنافــع التــي وفّرهــا النامــوس )ســواء النامــوس الأدبي أو الطقــي( 
ــن 18: 30-20. ــة 7: 12-24؛ لاوي ــة 3: 1و 2؛ تثني ــل قديمــا؟ً رومي لشــعب إسرائي

�

وفي حين كان بإمكان بولس أن يتحدث عن الناموس بتعابير سلبية )رومية 7: 6؛ غلاطية 2: 
19(، غير أنه كان لديه الكثير من الأمور الإيجابية أيضاً ليقولها عن الناموس )انظر رومية 7: 12و 
14؛ 8: 3و 4؛ 13: 8؛ 13: 8(. ولم يكن الناموس لعنة وضعها الله على إسرائيل؛ بالعكس، لقد قصُد 
له أن يكون بركة. ورغم أن نظام الذبائح التكفيرية فيه )أي في الناموس الطقسي( لم يمكنه محو 
الخطية نهائياً، إلا أنه أشار إلى المسيّا الموعود وهو الذي بإمكانه محو الخطية نهائياً. كما كانت 
أحكام الناموس التي توجّه السلوك البشري مصدر حماية لشعب إسرائيل من العديد من الرذائل 
والمفسدات التي ابُتليت بها الحضارات القديمة الأخرى. وفي ضوء تعليقات بولس الإيجابية حول 

الناموس في أماكن أخرى، يكون من الخطأ فهم تعليقاته هنا بطريقة سلبية تماماً.

فكر في شيء جيد أسيء استعماله. على سبيل المثال، يمكن لعقار )دواء( صُنع لعلاج 
مرض ما أن يُستعمل مِن قِبل بعض الناس كوسيلة مخدرة لرفع المزاج، والإدمان. أية 
أمثلة ونماذج رأيتها في حياتك الخاصة بشأن هذا المبدأ؟ كيف تساعدنا معرفتنا بأنه 

يمكن إساءة استعمال شيء جيد على أن نفهم ما يتعامل معه بولس هنا؟

9 آب )أغسطس( الأربعاء

بَنَا النَّامُوسُ مُؤَدِّ

ــه قــوة حارســة وواقيــة. بمــا يشــبه  في غلاطيــة 3: 23، يصــف بولــس النامــوس عــى أن
بولــس النامــوس في عــد 24، ومــاذا يعنــي ذلــك؟

�

ــة »paidagogos«.  وتســتخدم  ــن الكلمــة اليوناني ــأتي م ــؤدِّب« ت إن الكلمــة المترجمــة »م
ــم« أو حتــى »وَصِ« أو »مُــربي«، ولكــن لا توجــد  بعــض الترجــات، كلمــة »مُضْبِــط« أو »معلِّ
كلمــة واحــدة تشــمل المعنــى الكامــل لهــذه الكلمــة. ولقــد كان الـــ »paidagogos« هــو العبــد 
الــذي يوُضــع في موضــع الســلطة عــى أبنــاء السّــيد الــذي يخدمــه في المجتمــع الرومــاني بــدءاً 
مــن الوقــت الــذي يبلــغ فيــه ابــن السّــيد السادســة أو حتــى الســابعة مــن العمــر إلى أن يبلــغ 
ســن الرشّــد والنضــوج. وبالإضافــة إلى قيــام هــذا المـُـربّ بتوفــر الاحتياجــات الجســدية للشــخص 
المكلــف برعايتــه، مثــل تعليمــه كيفيــة اســتخدام الحــام وتزويــده بالطعــام والثيــاب وحمايتــه 
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مــن أي خطــر، فقــد كان مثــل هــذا المــربي مســئولاً أيضــاً عــن التأكــد مــن ذهــاب أولاد ســيده 
ــذا  ــع له ــن متوق ــه لم يك ــك، فإن ــة إلى ذل ــروض المدرســية. وبالإضاف ــم للف إلى المدرســة وتأديته
المــربي تعليــم الفضائــل لــأولاد )وممارســته هــو نفســه لهــذه الفضائــل( فحســب، وإنمــا كان 

عليــه التأكُّــد أيضــاً مــن أن الأولاد قــد تعلمــوا هــذه الفضائــل بالفعــل وزاولوهــا أنفســهم. 
وعلى الرغم من أنه لابد وأن بعضاً من هؤلاء المرُبيين »pedagogues« كانوا عطوفين على 
الأولاد الذين يقومون بتربيتهم، وكانوا كذلك محبوبين من قِبل الأولاد القُصَّ الذين كانوا تحت 
القديم  الذي كان يتسم به أمثال أولئك المربيين في الأدب  إلاَّ أن الوصف المهيمن  مسئوليتهم، 
هو »المؤدب الصارم«. ولقد كان أولئك المؤدبين يكَْفلون إطاعة الأولاد القُصَّ لهم ليس فقط من 

خلال التهديدات القاسية والتوبيخ ولكن أيضاً بواسطة الضرب بعصا الخيزران والجلد بالسياط.
الذي  للدور  بولس  مفهوم  توضيح  من  يزيد  مُرَبي  أو  مُؤدِب  بأنه  للناموس  بولس  ووصف 
يقوم به الناموس. لقد زِيدَ الناموس لكي يشير إلى الخطية وليوفر التعليمات اللازمة. والطبيعة 
الأساسية لهذه المهمة تعني أن الناموس كانت له جوانب سلبية أيضاً، وذلك لأن الناموس يؤنبنا 
ويديننا كخطاة. ومع ذلك، فإن الله يستخدم حتى الجوانب »السلبية« هذه لمنفعتنا وفائدتنا، لأن 
الدينونة التي يجلبها الناموس هي ما يقودنا إلى المسيح. وهكذا، فإن الناموس وبشارة الإنجيل 

ليسا متناقضين. فلقد صاغهما الله كليهما ليعملا معاً من أجل خلاصنا. 
»وفي هـذه الفقـرة الكتابيـة ]غلاطيـة 3: 24[، يتحـدث الـروح القـدس مـن خالل بولس عن 
النامـوس الأدبي. حيـث يكشـف النامـوس لنـا الخطيـة، ويدفعنا إلى الشـعور بحاجتنا إلى المسـيح 
وإلى الهـرب إليـه طلبـاً في العفـو والصفـح والسالم مـن خالل مزاولـة التوبـة إلى الله والإيمـان في 

ربنـا يسـوع المسـيح« )روح النبـوة، رسـائل مختـارة، مجلد 1، صفحـة 234(. 

متــى كانــت آخــر مــرة قمــت فيهــا بمقارنــة أفعالــك وكلماتــك وأفــكارك بالنامــوس؟ 
قــم بعمــل ذلــك الآن، قــارن هــذه الأمــور ليــس فقــط بحرفيــة النامــوس ولكــن بــروح 
النامــوس كذلــك )متــى 5: 82؛ روميــة 7: 6(. مــا مــدى نجاحــك؟ مــاذا تخــرك إجابتــك 

عــن النقطــة التــي أراد بولــس توضيحهــا في هــذه الرســالة؟

10 آب )أغسطس( الخميس

الناموس والمؤمن )غلاطية 3: 25(
فسَّ الكثيرون تعليق بولس في غلاطية 3: 25 على أنه رفض كامل للناموس. لكن هذا، مع ذلك، 

لا يبدو منطقياً في ضوء تعليقات بولس الإيجابية عن الناموس في أماكن أخرى بالكتاب المقدس. 
فما الذي يعنيه بولس إذن في هذه الآية؟

ــي إلى  ــن ننتم ــن، نح ــة 8: 3(. وكمؤمن ــوس )رومي ــة النام ــت دينون ــد تح ــن لم نع أولاً، نح
ــكَاً لــه فإننــا نتمتــع بامتيــاز كوننــا تحــت ســلطان النعمــة )روميــة 6: 14و  المســيح. وكوننــا مِلْ
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15(. وكوننــا تحــت ســلطان النعمــة يحُرِّرنـَـا ويَُكّــن المســيحَ مِــن أن يعمــل فينــا. وهــذا يعطينــا 
الحريــة لخدمــة المســيح بــكل إخــاص، وبــدون خــوف مــن أن نــدان بســبب الأخطــاء التــي قــد 
نرتكبهــا أثنــاء عمــل ذلــك. هــذا هــو المعنــى الحقيقــي للحريــة في بشــارة الإنجيــل، وهــذا شيء 
يختلــف اختلافــاً جذريــاً عــن فكــرة أننــا لم نعــد مُلزْمَــن بحفــظ النامــوس — ويزعــم البعــض أن 
عــدم الالتــزام بحفــظ النامــوس هــو »الحريــة« في المســيح. لكــن عصيــان النامــوس، مــع ذلــك، 

هــو خطيــة — والخطيّــة هــي غيــاب الحريـّـة )يوحنــا 8: 34(.

اقــرأ روميــة 8: 1-3. مــا معنــى أنــك لم تعــد تحــت دينونــة النامــوس؟ كيــف يؤثــر هــذا 
الحــق الرائــع في الطريقــة التــي نعيــش بهــا حياتنــا؟

�

ــوس  ــا بالنام ــإن علاقتن ــن خــال المســيح، ف ــران م ــى الغف ــا ع ــد حصلن ــا ق ونتيجــة لكونن
ــه )1تســالونيكي 4: 1(. يشــر  ــة لل ــاة مُرضْي تختلــف الآن. نحــن الآن مدعــوون لأن نعيــش حي
ــي أن  ــة 5: 18(. هــذا لا يعن ــروح« )غلاطي ــاد[ بال ــه »الســلوك ]الانقي ــك عــى أن ــس إلى ذل بول
ــداً.  ــود أب ــن المقص ــذا لم يك ــول — ه ــاري المفع ــق أو س ــاً للتطبي ــد قاب ــوس الأدبي لم يع النام
فكيــف يكــون كذلــك وقــد رأينــا بوضــوح كبــر أن النامــوس الأدبي هــو مــا يعــرِّف الخطيــة وأن 

ــا؟  ــوب عــى قلوبن النامــوس الأدبي هــو النامــوس المكت
بــدلاً مــن ذلــك، ولأن النامــوس هــو نســخة مــن ســجايا الله، فإننــا نعكــس ســجايا الله مــن 
ــن  ــة م ــط مجموع ــع فق ــا لا نتب ــو أنن ــك ه ــن ذل ــر م ــن الأك ــوس. ولك ــا للنام ــال إطاعتن خ
القوانــن ولكننــا نتبــع مثــال المســيح، الــذي يفعــل مــن أجلنــا مــا لا يســتطيع النامــوس في حــد 
ذاتــه عملــه: فالمســيح يكتــب النامــوس عــى قلوبنــا )عبرانيــن 8: 10( ويجعــل مــن الممكــن أن 
»يتَِــمَّ حُكْــمُ النَّامُــوسِ فِينَــا« )روميــة 8: 4(. معنــى هــذا أنــه مــن خــال علاقتنــا بالمســيح تكــون 

لدينــا القــدرة عــى إطاعــة النامــوس بصــورة لم تحــدث أبــداً مــن قبــل. 

اقرأ رومية 8: 4. ما الذي يقوله بولس هنا؟ كيف رأيت هذا الوعد متجلياً في حياتك أنت 
الخاصة؟ في الوقت نفسه، وبصرف النظر عن التغييرات الإيجابية التي اختبرتها، لماذا ينبغي 

أن يكون الخلاص مؤسساً دائماً على ما يفعله المسيح من أجلنا وليس على أي شيء آخر؟

11 آب )أغسطس( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »سُــئِلتُْ بخصــوص النامــوس في غلاطيــة. أي نامــوس هــو المـُـؤَدِب 
الــذي يــأتي بنــا إلى المســيح؟ وإجابتــي هــي: الناموســان كلاهــا، النامــوس الطقــي والنامــوس 

الأدبي المتمثــل في الوصايــا العــر.
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»لقــد كان المســيح هــو أســاس الطقــوس اليهوديــة. وكان مــوت هابيــل نتيجــة لرفــض قايــن 
قبــول خطــة الله في مدرســة الطاعــة ورفضــه ليكــون مخلَّصَــاً بــدم يســوع المســيح المرمــوز إليــه 
ــذي كان  ــدم ال ــن ســفك ال ــت تشــر إلى يســوع. لقــد رفــض قاي ــي كان ــح التقدمــات الت بذبائ
ــدَ هــذا الطقــس برمتــه  يرمــز إلى دم المســيح الــذي كان سيسُــفك مــن أجــل العــالم. ولقــد أعُِ
مــن قِبــل الله، وأصبــح المســيح أســاس هــذا النظــام بأكملــه ]نظــام الطقــوس اليهوديــة[. وكان 
التأديــب هــو بدايــة عمــل هــذا الطقــس مــن خــال توجيــه البشريــة الآثمــة إلى إمعــان النظــر 

في المســيح باعتبــاره أســاس النظــام اليهــودي بأكملــه.  
ــم  ــد كان يت ــكن، فق ــة بالمس ــا علاق ــات له ــون بخدم ــوا يقوم ــن كان ــكل مَ ــبة ل »وبالنس
ــل المســيح نيابــة عــن الجنــس البــري.  تثقيفهــم بشــكل مســتمر عــن الأمــور المتعلقــة بتدخُّ
ولقــد صُممــت هــذه الخدمــة )خدمــة المســكن( لتنشــئ بداخــل كل قلــب محبــة لنامــوس الله، 

ــد 1، صفحــة 233(. ــارة، مجل ــوة، رســائل مخت ــه« )روح النب ــذي هــو نامــوس ملكوت ال
التحَْرِيمـِيّ فقـط وإنمـا ينبغـي  النظـر إلى نامـوس الوصايـا العرش مـن جانبـه  »لا ينبغـي 
التفكري في جانـب الرحمـة المتضمـن فيـه كذلـك. فـإن مـا يمنعنـا النامـوس من عملـه هو ضمان 
السـعادة التـي نحصـل عليهـا مـن خالل الطاعـة. وإذ نقَْبَـل ونتَسََـلَّم هـذا الناموس في المسـيح، 
فإنـه )النامـوس( سـيعمل فينـا عمـل تطهري الصفـات الـذي سـيجلب لنا الفـرح لدهـور الأبدية. 
فالنامـوس بالنسـبة للمطيـع هـو سـياج حمايـة« )روح النبـوة، رسـائل مختـارة، صفحـة 235(. 

أسئلة للنقاش
1. نحــن غالبــاً مــا نصــارع مــع مســألة كيــف يمكننــا التغلــب عــى الخطيــة في حياتنا؟ 
مــا هــي الوعــود التــي لدينــا في الكتــاب المقــدس فيــا يتعلــق بالنــرة عــى الخطيــة؟ 
كيــف يمكننــا التحســن مــن وضــع أنفســنا لجعــل هــذه الوعــود حقيقــة واقعــة؟ في 
الوقــت نفســه، لمــاذا يجــب أن نكــون حذريــن جــداً مــن عــدم وضــع رجائنــا التــام 
فيــا نحــرزه نحــن مــن انتصــارات؟ ولمــاذا يجــب علينــا، بــدلاً مــن ذلــك، أن نضــع 

رجاءنــا فيــا أحــرزه المســيح مــن نــرة لأجلنــا؟
ــال،  ــة الح ــلَ. وبطبيع ــد أبُْطِ ــوس ق ــون أن النام ــحيين يدّع ــمع مس ــا نس ــراً م 2. كث
يتحــدث نفــس أولئــك المســيحيين ضــد الخطيــة، الأمــر الــذي يعنــي، بالطبــع، أنهــم لا 
يعنــون أن النامــوس قــد أبُْطِــلَ. مــا هــو، في الواقــع، الــذي يعنيــه هــؤلاء بهــذا الزعــم 

والادعــاء؟ )تلميــح: في ســياق أيــة وصيــة ينشــأ مثــل هــذا الادعــاء؟(

ــيح.  ــم إلى المس ــاة إلى حاجته ــه الخط ــوس لينبِّ ــي النام ــد أعُط ــدرس: لق ــص ال ملخ
ــة مــن الــر. لكــن النامــوس كمــؤدب يشــر  ــم عــن الله والحماي ــر التعلي وكحــارس، فهــو يوف
إلى إثمنــا ويجلــب علينــا الدينونــة. والمســيح هــو مَــن يحررنــا مِــن دينونــة النامــوس ويكتــب 

ــا. ــواح قلوبن ناموســه عــى أل
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12- 18 آب )أغسطس(الدرس الثامن

من عبيد إلى ورثة

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 3: 26-4: 20؛ روميــة 6: 1-11؛ عبرانيــن 2: 14-18؛ 4: 

ــة 9: 4و 5. 14و 15؛ رومي

آيــة الحفــظ: »إذًِا لَسْــتَ بَعْــدُ عَبْــدًا بَــلِ ابْنًــا، وَإنِْ كُنْــتَ ابْنًــا فَــوَارثٌِ للــهِ بِالْمَسِــيحِ« 
)غلاطيــة 4: 7(. 

يقـول بولـس لأهـل غلاطيـة أن عليهـم أن يعيشـوا ويتصرفـوا ليـس كعبيـد بل كأبنـاء وبنات 
للـه، مـع التمتـع بـكل الحقـوق والامتيازات المتضمنـة في ذلك. إنـه الحقّ الـذي كان يتوق مارتن 
لوثـر أن يسـمعه. فإنـه إذ قـد تعّمقـت قناعاته بمـدى إثمه، حـاول أن يحصل على العفو والسالم 
بأعمالـه. عـاش حيـاة التقـوى الكاملـة، مجاهـداً بالصوم والسـهر وضرب جسـده بالسـياط لكبح 
جامح شـهوته التـي لم تخلصّـه منهـا حياتـه في الأديرة. ولقـد انزعج لعـدم وجـود ذبيحة يحصل 
مـن خلالهـا عىل نقـاء القلـب الـذي يمكّنه من الوقـوف مقبولاً أمـام الله. لقد كان، كام أدلى بعد 
ذلـك، راهبـاً تقيّـاً اتبّـع بتدقيـق قواعـد نظامـه في الرهبنـة بتقشّـف، ومـع ذلـك لم يحصـل عىل 
سالم داخلي. قـال لوثـر: »فلو كانت السامء في متنـاول أي راهب، لكنت أوّل المسـتحقين.« ومع 

ذلـك، فـإن كل مسـاعيه لم تفلـح في منحـه ما كان يتـوق إليه. 
نحــن، أيضــاً، ورثــة الله، ليــس بســبب اســتحقاقنا ولكــن بســبب نعمتــه. وفي المســيح نحــن 
لدينــا أكــر بكثــر حتــى مــا كان لدينــا قبــل خطيــة آدم؛ وكان هــذا مــن بــن الأمــور التــي كان 

يحــاول بولــس بشــدة تعليمهــا لمؤمنــي غلاطيــة، الذيــن كانــوا يضلــون طريقهــم.
فقــط عندمــا بــدأ مارتــن لوثــر مؤخّــراً يفهــم حقيقــة الخــاص بالمســيح كــا هــي معلنــةٌ 
ــة والرجــاء لنفســه.  ــة الروحيّ ــة الدينيّ ــدأ يتنفّــس الحريّ ــى ب ــة، حتّ في الرســالة إلى أهــل غلاطي

وكنتيجــةٍ لذلــك، لم يعــدُ عالمنــا كــا كان. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 19 آب )أغسطس(. 
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13 آب )أغسطس( الأحد

حالتنا في المسيح )غلاطية 3: 29-26(

ــة 3: 26. كيــف تســاعدنا هــذه  ــة 3: 25 في الذهــن، اقــرأ غلاطي مــع الاحتفــاظ بغلاطي
الفقــرة عــى أن نفهــم مــا هــي علاقتنــا بالنامــوس الآن بعــد أن افُتدينــا بواســطة يســوع؟

�

« الموجــودة في بدايــة عــدد 26 تشــر إلى أن بولــس كان يــرى أن هنــاك صلــة  إن كلمــة »لأنََّ
مبــاشرة بــن هــذه الآيــة والآيــة التــي تســبقها. فبنفــس الطريقــة التــي كان فيهــا ابــن السّــيد 
تحــت وصايــة عَبْــد يعمــل كمــربٍ لهــذا الولــد، فقــط طالمــا كان الولــد قــاصراً، يقــول بولــس أن 
اً بعــد؛ فــإن علاقتهــم بالنامــوس قــد تغــرت لأنهــم  أولئــك الذيــن يؤمنــون بالمســيح ليســوا قـُـرَّ

بلغــوا ســن الرشّــد إذ صــاروا »أبنــاءً« للــه.
وبطبيعـة الحـال، فـإن كلمـة أبنـاء لا تختـص فقط بالذكـور وتقترص عليهم حيـث أن بولس 
يشـمل الإنـاث بوضـوح في هـذه الفئـة )غلاطيـة 3: 28(. أمـا السـبب الـذي مـن أجله يسـتعمل 
كلمـة أبنـاء بـدلاً من أطفـال، فهو أن بولس كان يضـع في الاعتبار الإرث العائلي الذي كان ينتقل 
إلى ذريـة الأسرة مـن الذكـور، جنبـاً إلى جنـب مـع حقيقـة أن عبـارة »أبنـاء الله« كانـت تسـمية 
خاصـة بشـعب إسرائيـل في العهـد القديـم )تثنيـة 14: 1؛ هوشـع 11: 1(. وفي المسـيح، يتمتـع 

الأمميـون الآن بالعلاقـة الخاصـة مـع الله والتـي كانـت مقترصة عىل الإسرائيليين.  

مــا هــو الأمــر المتعلــق بالمعموديــة ويجعلهــا حدثــاً ذات أهميــة بالغــة؟ غلاطيــة 3: 27و 
28؛ روميــة 6: 1-11؛ 1بطــرس 3: 21.

�

ــي  ــع المنطق ــرى إلى التوس ــرة أخ ــر م ــد 27 يش ــة »لأن« في ع ــس لكلم ــتخدام بول إن اس
ــا مــع  ــد حياتن ــرار جوهــري وحتمــي لتوحي ــا ق ــة عــى أنه ــس المعمودي ــرى بول لتفكــره. إذ ي
ــع المســيح في  ــا م ــزي كاتحــاد لن ــة بشــكل رم ــس المعمودي ــة 6، يصــف بول المســيح. وفي رومي
كل مــن موتــه وقيامتــه. ويســتخدم بولــس في غلاطيــة اســتعارة مختلفــة: فالمعموديــة هــي أن 
يلبــس الشــخصُ المســيحَ. والمصطلــح الــذي اســتخدمه بولــس يذكِّرنــا بفقــرات رائعــة في العهــد 
القديــم والتــي تتحــدث عــن كــون الإنســان لابســاً للــرِّ والخــاص )انظــر إشــعياء 61: 10؛ أيــوب 
ــه  ــن ويحتضن ــا يضــم المســيح المؤم ــي فيه ــة باللحظــة الت ــس يشــبّه المعموديّ 29: 14(. »وبول
ــا يصــف  ــه عندم ــا هــو يتحــدث عن ــرّ صراحــةً، إنّ ــر ال ــس لا يذك ــع أنّ بول ــسٍ. وم ــل مَلبَْ مث
لبِْــس المعتمــد لثــوب بــرّ المســيح« ]فرانــك ج. ماتــرا، ســفر غلاطيــة )كوليــدج فايــل، مينيســوتا: 

ــال، 1992(، صفحــة 145[. ــة لوتورجي مطبع
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إن اتحادنـا مـع المسـيح، والـذي يرُمـز إليه من خالل المعموديـة، يعني أن ما يحق للمسـيح 
يحـق لنـا نحـن أيضـاً. ولأن المسـيح هو »نسـل« إبراهيـم، لذا فالمؤمنـون بصفتهـم »وَارثِـُونَ مَعَ 
المَْسِـيحِ« )روميـة 8: 17(، هـم أيضـاً وَارثِـُونَ لـكل وعـود العهد التـي قطُِعت لإبراهيم ولنسـله. 

أمعــن التأمــل في فكــرة أن مــا يحــق للمســيح يحــق لنــا نحــن أيضــاً. كيــف ينبغــي 
لهــذا الحــق المدهــش أن يؤثــر في كل جانــب مــن جوانــب وجودنــا؟

14 آب )أغسطس( الاثنين

مستعبدون للأركان الضعيفة
بعد أن قارن بولس علاقتنا بالله كتلك التي للأبناء والورثة، يبدأ بالتوسع في هذا التشبيه بما في ذلك 
موضوع الوراثة في غلاطية 4: 1-3. وتصف مصطلحات بولس حالة فيها يموت أحد مالكي العقارات 
الكبيرة تاركاً كل ممتلكاته إلى ابنه الأكبر. إلاَ أن الابن الأكبر لهذا الرجل، مع ذلك، كان لا يزال قاصراً. 
وكما هو الحال في أغلب الأحيان الحال، فيما يتعلق بالوصية والوصاية حتى في عصرنا الحالي، فإن 
وصية الأب تشترط أن يكون ابنه تحت رقابة )وصاية( أوَْصِياَءَ وَوكَُلاءََ إلى أن يبلغ الابن سن الرشد. 
وبالرغم من أن هذا الابن هو سيدٌ على ممتلكات أبيه، إلاَّ أنه، كابن قاصر، لا يزيد كثيراً عن العبد 

من الناحية العملية ]أي فيما يتعلق بمقدرته على التصرُّف في الأملاك التي ورثها عن أبيه[.
وتشبيه بولس مماثل لذلك الذي للمربي أو المؤدب في غلاطية 3: 24، لكن سلطة الوكلاء والمدراء 
في هذه الحالة تفوق بكثير تلك السلطة التي للمؤدب وتتخطاها في الأهمية. فهؤلاء الوكلاء ليسوا 
مسئولين عن تربية ابن السيد فحسب وإنما هم أيضاً مسئولون عن كل الشؤون المالية والإدارية 

الخاصة بهذا الابن، حتىّ بلوغ الابن السنّ القانوني، عندها يباشر هذه المهامّ بنفسه.

اقـرأ غلاطيـة 4: 1-3. مـا الـذي يقولـه بولـس هنـا وينبغـي، مـرة أخـرى، أن يسـاعد في 
توضيـح الـدور الـذي يجـب أن يقـوم بـه النامـوس في حياتنا، حيـث أننا الآن في المسـيح؟

�

إنَّ مــا يعنيــه بولــس بعبــارة »أرَْكَانِ العَْالـَـمِ« )غلاطيــة 4: 3و9(، لا يــزال أمــراً متنازعــاً عليــه. 
والكلمــة اليونانيــة » stoicheia« تعنــي حرفيــاً »عنــاصر أو عوامــل«.  ولقــد نظــر إليهــا البعــض 
عــى أنهــا وصــف للعنــاصر الأساســية التــي تشــكّل الكــون )2بطــرس 3: 10و 12(؛ أو عــى أنهــا 
القــوى والســلطات الشــيطانية التــي تســيطر عــى هــذا العــر الشريــر )كولــوسي 2: 15(؛ أو 
ــدَاءَةِ« )عبرانيــن 5:  ــن »أرَْكَانُ بَ ــة أو أساســيات الدي ــاة الديني ــة للحي ــادئ الأولي عــى أنهــا المب
ــل مجــيء المســيح  ــوا قب ــة البــر ووصفهــم بأنهــم كان ــس عــى حال ــز بول 12(. ويوحــي تركي
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ــاة  ــة للحي ــادئ الأولي ــا إلى المب ــر هن ــس كان يش ــة 4: 1-3( إلّ أن بول ــن« )غلاطي كالـ »قاصري
ــم،  ــد القدي ــرة العه ــو أن ف ــا ه ــس هن ــه بول ــا يقول ــإن م ــك، ف ــر كذل ــة. وإذا كان الأم الديني
بقوانينهــا ونظــام ذبائحهــا، كانــت مجــرد تمهيــد للبشــارة التــي أجملــت وحــددت أساســيات 
الخــاص. وهكــذا، فإنــه رغــم أهميــة النواميــس الطقســية ورغــم مــا كانــت تشــتمل عليــه مــن 
تعليــات لشــعب إسرائيــل قديمــاً، إلاَّ أنهــا لم تكــن ســوى ظــال لمــا كان عتيــداً بــأن يــأتي. ولم 

يكــن المقصــود لهــذه النواميــس أبــداً أن تأخــذ مــكان المســيح.
ــن أن  ــدلاً م ــس ب ــه لتتمحــور حــول هــذه النوامي ــم حيات ــام الشــخص بتنظي ــإن قي ــذا ف ل
ــد كان  ــة، فق ــي غلاطي ــبة لمؤمن ــن. وبالنس ــوع بالزم ــة الرج ــو بمثاب ــيح ه ــول المس ــور ح تتمح
ــن  ــة الاب ــة رغب ــو بمثاب ــل، ه ــيح بالفع ــاء المس ــد أن ج ــذه، بع ــداءة ه ــم إلى أركان الب رجوعه

ــرى! ــرة أخ ــاصراً م ــون ق ــس، إلى أن يك ــاه بول ــذي أعط ــبيه ال ــد، في التش الراش

في حين أنه يمكن للإيمان الطفولي أن يكون إيجابياً )متى 18: 3(، فهل ينطبق الشيء 
ذاته على النضج الروحي؟ أو هل يمكنك القول بأنه كلما ازداد نموك الروحي كلما كان 

إيمانك شبيه بإيمان الأطفال أكثر؟ ما مدى طفولية وبراءة وثقة إيمانك؟

15 آب )أغسطس( الثلاثاء

»أَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ« )غلاطية 4: 4(
ــتَ  ــودًا تحَْ ــرَأةٍَ، مَوْلُ ــنِ امْ ــودًا مِ ــهُ مَوْلُ ــهُ ابْنَ ــلَ الل ــانِ، أَرْسَ ــلْءُ الزَّمَ ــاءَ مِ ــاَّ جَ ــنْ لَ »وَلكِ

النَّامُــوسِ« )غلاطيــة 4: 4(.

إن اختيـار بولـس لكلمـة »مِلْء« تشري إلى دور الله النشـط في إتمام قصـده في تاريخ البشرية. 
لم يـأتِ المسـيح في مجـرد أي وقـت؛ بـل لقـد جـاء في الوقـت الدقيـق الـذي أعـده الله. ومـن 
منظـور تاريخـي، يعُـرف هـذا الزمـان باسـم »the Pax Romana« أو )السالم الرومـاني(، وهـي 
فرتة 200 عـام من الاسـتقرار والسالم النسـبيين اللذين سـادا كل أرجـاء الإمبراطوريـة الرومانية. 
فلقـد عملـت الانتصـارات التـي حققتها روما في بلدان البحر الأبيض المتوسـط على ترسـيخ سالم 
منشـود ولغـة مشرتكة ووسـائل سـفر ملائمـة، ووجـود ثقافـة مشرتكة كذلـك. كل هـذه الأمـور 
سـهَّلت مـن سرعة انتشـار بشـارة الإنجيـل. ومن منظور الكتـاب المقدس، فقد كانـت هذه الفترة 

هـي الوقـت الـذي عيَّنـه الله لمجـيء المسـيَّا الموعود )انظـر دانيـال 9: 27-24(.

ــا لــي يفدينــا؟ يوحنــا 1: 14؛ غلاطيــة 4: 4و  لمــاذا كان عــى المســيح أن يلبــس بشريتن
5؛ روميــة 8: 3و 4؛ 2كورنثــوس 5: 21؛ فيلبــي 2: 5-8؛ عبرانيــن 2: 14-18؛ 4: 14و 15.

�
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ــة 4: 4و 5 عــى أكــر فقــرات الإنجيــل شرحــاً وإيجــازاً للبشــارة في الكتــاب  تحتــوي غلاطي
المقــدس. فلــم يكــن قــدوم المســيح إلى تاريــخ البشريــة محــض صدفــة أو حــدث عــرضي. »لقــد 

أرســل الله ابنــه«. بكلــات أخــرى، الله هــو الــذي أخــذ المبــادرة لخلاصنــا.
ن في كلمات الإنجيل الإيمان المسيحي الراسخ بألوهيّة المسيح )يوحنا 1: 1-3و 18؛  أيضاً يضَُمَّ
فيلبي 2: 5-9؛ كولوسي 1: 15-17(. فالله لم يرسل رسولاً سماوياً إنما جاء، هو، بذاته، لأن الله وحده 

هو الذي يستطيع أن يخُلِّصنا. 
وبالرغم من أن المسيح كان الابن الأزلي لله، إلا أنه »وُلد من امرأة«. ورغم أن ولادة المسيح 

من العذراء متضمنة في هذه العبارة، إلاَّ أنها تؤكد بشكل أكثر تحديداً حقيقة تجسّده.
ــارة »تحــت النامــوس« إلى أصــل المســيح اليهــودي فحســب ولكنهــا تتضمــن  ولا تشــر عب

ــا.  ــدَ كي يمــوت مِــنْ أجَْــلِ خَطاَياَنَ أيضــاً حقيقــة أنــه حَمــل دينونتنــا، وأنــه وُلِ
لقد كان ضرورياً بالنسـبة للمسـيح أن يأخذ بشريتنا وذلك لأننا لا نسـتطيع تخليص أنفسـنا. 
ومـن خالل توحيـد طبيعتـه الإلهيـة بطبيعتنـا البشريـة السـاقطة، تأهل المسـيح بصفـة قانونية 
لأن يكـون بديلنـا ومخلصنـا ورئيـس كهنتنـا. وكآدم الثـاني، فقد جاء المسـيح لاسرتداد كل ما كان 
آدم الأول قـد ضيَّعـه مـن خالل عصيانـه )روميـة 5: 12-21(. ولقد أتم المسـيح بطاعته مطاليب 
النامـوس بالتامم، وهكـذا افتـدى )عَوَّضَ( المسـيحُ الفشـل المأسـاوي لآدم. وبموته عىل الصليب، 
تمـم المسـيح عدالـة الناموس الـذي كان يتطلَّب مـوت الخاطئ، وهكذا حصل المسـيح على الحق 

في افتـداء كل مَـن يأتـون إليـه بإيمان حقيقـي صادق، وبخضوع وبتسـليم.

16 آب )أغسطس( الأربعاء

امتيازات التبنّي )غلاطية 4: 7-5(
في غلاطية 4: 5-7، يتوسع بولس في موضوعه مؤكداً على أن المسيح جاء »ليِفَْتدَِيَ الَّذِينَ تحَْتَ 
النَّامُوسِ« )عد 4و5(. وتعني كلمة »يفَْتدَِيَ« أن »تشترى شيئاً ما )الشيء ذاته( مجدداً«. وهي 
تشير إلى الثمن الذي يدُفع لشراء حرية إما رهينة أو عبد. وكما يشير هذا السياق، فإن الفداء يشير 

ضمناً إلى خلفية سلبية: فهو يشير إلى شخص بحاجة إلى أن يكون محرراً.
ما هو، مع ذلك، الشيء الذي نحن بحاجة إلى التحرر منه؟ يشير العهد الجديد إلى أربعة أمور 
من بين أمور أخرى: )1( التحرر من الشرير ومن حِيَلِهِ )عبرانيين 2: 14و 15(، )2( التحرر من 
الموت )1كورنثوس 15: 56و 57(، )3( التحرر من قوة الخطية التي بالطبيعة تأسرنا )رومية 6: 

22(، و )4( التحرر من دينونة الناموس )رومية 3: 19-24؛ غلاطية 3 :13و 4: 5(.

ــا  ــذي لن ــا مــن خــال الفــداء ال ــذي أحــرزه المســيح لأجلن مــا هــو الهــدف الإيجــابي ال
فيــه؟ غلاطيــة 4: 5-7؛ أفســس 1: 5؛ روميــة 8: 15و 16و 23؛ 9: 4و 5.
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نحــن في أغلــب الأحيــان نتحــدث عــا أنجــزه المســيح لأجلنــا عــى أنــه »الخــاص«. وبالرغــم 
ى، إلا أن هــذه الكلمــة ليســت بنفــس الوضــوح والوصــف التصويــري  مــن صحــة هــذا المســمَّ
الفريــد باســتخدام بولــس لكلمــة »التَّبنّــي« )huiothesia(. وعــى الرغــم مــن أن بولــس هــو 
الكاتــب الوحيــد مــن كتبــة العهــد الجديــد الــذي يســتخدم هــذه الكلمــة، إلا أن التبنــي كان 
إجــراءً قانونيــاً معروفــاً في العــالم اليونــاني الرومــاني. ولقــد اســتخدم الكثــرون مــن أباطــرة رومــا 
ــد  ــم. ولق ــي له ــث شرع ــاك وري ــن هن ــا لم يك ــرش عندم ــة للع ــار خليف ــيلة لاختي ــي كوس التبن
كان التبنــي يضمــن ويكفــل عــدداً مــن الامتيــازات: »)1( يصبــح الابــن المتبنــى ابنــاً حقيقيــاً ... 
للشــخص الــذي قــام بتبنيــه.... )2( يوافــق المتبنِّــي عــى تنشــئة الطفــل بشــكل ســليم ومناســب 
ــي نبــذ ابنــه  ــى مــن غــذاء وكســاء. )3( لا يمكــن للمتبنِّ وعــى توفــر ضروريــات الطفــل المتبنَّ
ــق  ــداً. )5( لا يح ــه عب ــل وجعل ــذا الطف ــأن ه ــن ش ــط م ــال والح ــن الإق ــي. )4( لا يمك بالتبن
ــخ حــق  لوالــدي الطفــل الأصليــن المطالبــة باســرداده واســتعادته لهــا. )6( يكفــل التبنــي ويرسِّ
المتُبنَّــى في أن يــرث متبنّيــه« ]ديريــك أر. مــور كريســبين، »غلاطيــة 4: 1-9: اســتخدام وإســاءة 
اســتخدام المتوازيــات والمقارنــات، »الربــع الإنجيــي، مجلــد 61، رقــم 3، )1989(، صفحــة 216[.

فــإذا كانــت هــذه الحقــوق مكفولــة ومضمونــة عــى المســتوى الأرضي )الإنســاني( للتبنــي، 
فلََــكَ فقــط أن تتصــور مــدى مــا لدينــا نحــن، كأبنــاء الله بالتبنــي، مِــن امتيــازات أعظــم!

اقرأ غلاطية 4: 6، مع وجوب ملاحظة أن الكلمة العبرية »أبََا« كانت الكلمة الحميمة التي 
يستخدمها الأطفال عند مخاطبة آبائهم، مثل استخدام كلمة »بابا« اليوم. ولقد استخدم 
المسيح هذه الكلمة في صلاته )مرقس 41: 63(، ونحن لدينا الامتياز كأبناء لله أن ندعوه 
»أبََا«، كذلك. هل تستمتع بهذا التقارب الحميم مع الله في حياتك الخاصة؟ وإذا لم يكن 

الأمر كذلك، فما هي المشكلة؟ ما الذي يمكنك تغييره لتحقيق هذا التقارب الحميم؟

17 آب )أغسطس( الخميس

 فَكَيْفَ ترَجِْعُونَ ...تسُْتَعْبَدُوا... مِنْ جَدِيدٍ؟
)غلاطية 4: 20-8(

ية بولس  اقرأ غلاطية 4: 8-20. لخِّص في السطور التالية ما يقوله بولس هنا. ما مدى جدِّ
في تعامله مع التعاليم الخاطئة بين مؤمني غلاطية؟

�

إن بولــس لا يصــف الطبيعــة الدقيقــة والمحــددة لممارســات أهــل غلاطيــة الدينيــة، لكــن 
ــة. في  ــة الروحي ــم إلى العبودي ــادة أدى به ــاً للعب ــاً خاطئ ــد نظام ــه كان يقص ــح أن ــن الواض م
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ــر بولــس هــذا النظــام الدينــي الخاطــئ نظامــاً شــديد الخطــورة والهــدم  الحقيقــة، لقــد اعت
لدرجــة أنــه قــام بكتابــة مثــل هــذه الرســالة المتقــدة محــذراً أهــل غلاطيــة مــن أن مــا كانــوا 

ــة. ــوّة والرجــوع إلى العبودي ــن البُنُ ــاد ع ــرب إلى الابتع ــه كان أق يفعلون

رغــم عــدم خوضــه في التفاصيــل، مــا الــذي يقــول بولــس أن أهــل غلاطيــة كانــوا يفعلونه 
ووجــده بغيضــاً جدا؟ً غلاطيــة 4: 11-9.

�

ــة 4: 10(  ــنِيَن« )غلاطي ــا وَسِ ــهُورًا وَأوَْقاَتً ــا وَشُ ــس إلى »أيََّامً ــرون إشــارة بول لقــد فــر الكث
عــى أنهــا ليســت مجــرد اعــراض عــى النواميــس الطقســية وإنمــا اعــراض عــى الســبت، أيضــاً. 
إلا أن تفســرات مثــل هــذه، مــع ذلــك، لا تمتلــك دليــاً عــى مــا تزعمــه. أولاً، إذا كان بولــس 
ــح أن  ــه يتض ــرى، فإن ــة الأخ ــات اليهودي ــض الممارس ــبت أو إلى بع ــارة إلى الس ــاً الإش ــد حق يري
بولــس كان بإمكانــه بســهولة تحديــد هــذه الأمــور بالاســم. ثانيــاً، يوضــح بولــس أن كل مــا كان 
أهــل غلاطيــة يفعلونــه قــد أبعدهــم عــن الحريــة في المســيح ودفــع بهــم إلى العبوديــة. »إذا 
ــق نفســه  ــد وأن الخال ــة، إذن فــا ب ــوم الســابع ســبتاً يخُْضــع الإنســان للعبودي كان حفــظ الي
قــد دخــل إلى العبوديــة عندمــا حفــظ الســبت الأول في تاريــخ العــالم« )روح النبــوة، موســوعة 
ــبت  ــظ الس ــاً، إذا كان حف ــة 967(. وأيض ــد 6، صفح ــت الســبتيين التفســرية، مجل الأدفنتس
بالطريقــة المناســبة يحــرم النــاس مــن الحريــة التــي كانــت لهــم فيــه ]أي المســيح[، فلــاذا إذن 
لم يكتــفِ المســيح بحفــظ الســبت وإنمــا علَّــم الآخريــن كيفيــة حفظــه؟ )انظــر مرقــس 2: 27و 

ــا 13: 16-10(.  28؛ لوق

هل من الممكن أن تكون هناك ممارسات في كنيسة الأدفنتست السبتيين قد عملت على 
إنقاص الحرية التي لنا في المسيح؟ أو إن لم تكن الممارسات في حد ذاتها مصدر إشكالية، 
فماذا عن مواقفنا نحن من هذه الممارسات؟ كيف يمكن لموقف خطأ أو مسلك خطأ من 

ر بولس أهل غلاطية بشدة منها؟ جانبنا أن يقودنا إلى العبودية التي حذَّ

18 آب )أغسطس( الجمعة

لمزيد من الدرس: »اتخذت التدابير في مجمع السماء بعدم هلاك البشر في عصيانهم، رغم 
تعدّيهم. وصار بإمكانهم، من خلال الإيمان بالمسيح كبديل عنهم وضامن لهم، أن يصبحوا مختاري الله 
المعينين لنَِيل التَّبَنِّيَ كأبناء لله بواسطة يسوع المسيح الذي جذبهم إلى نفسه تبعاً لمسَة مشيئته. والله 
يريد أنّ كلّ الناس يخلصون؛ لأنّ فرصةً عظيمةً قد مُنحت بإعطاء ابنه الوحيد ليدفع الفدية عن الإنسان. 
»وإنَّ مَــن ســيهلكون ســيكون ســبب هلاكهــم هــو رفضهــم لأن يكونــوا أبنــاء الله بالتبنــي 
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ــن  ــاص. لك ــر الخ ــول تداب ــن قب ــه ع ــان تعوق ــاء الإنس ــيح. إن كبري ــوع المس ــال يس ــن خ م
اســتحقاقات البــر لــن تســمح بدخــول نفــس بشريــة إلى محــر الله. والاســتحقاقات البشريــة 
لــن تدُخــل إنســاناً في حــرة الله. إنّ مــا يجعــل الإنســان مقبــولاً عنــد الله هــو نعمــة المســيح 
ــب  الممنوحــة لنــا بالإيمــان باســمه. لا يمكــن الاعتــاد عــى الأعــال الحســنة أو الشــعور الطيّ
ــق المســيح«  ــم الله الآب عــن طري ــن ينتقيه ــاره الله، لأنّ المختاري ــد اخت كبرهــانٍ أنّ الإنســان ق

ــر، 1893(.  ــون الثاني/يناي ــة، 2 كان ــة علامــات الأزمن )مجل

أسئلة للنقاش
ــالاً في مســرنا  ــه، أن نكــون أطف ــا لا يعني ــه، وم ــا يعني ــز في فكــرة م 1. أمعــن التركي
مــع الــرب. مــا هــي بعــض الجوانــب الطفوليــة والتــي ينبغــي لنــا التمثــل بالأطفــال 
بهــا فيــا يتعلــق بإيماننــا وعلاقتنــا مــع الله؟ في الوقــت نفســه، مــا هــي بعــض الطــرق 
ــر  ــر غ ــل الأم ــا لدرجــة تجع ــراً في طفولتن ــادى كث ــا أن نت ــن خلاله ــا م ــي يمكنن الت

لائــق أو معقــول؟ ناقــش هــذه النقطــة.
2. مــا هــو الــيء المتعلــق بالبــر والــذي يجعلهــم خائفــن جــداً مــن فكــرة النعمــة، 
ــل الكثــر مــن الناس شــق طريقهم  وكذلــك فكــرة الخــاص بالإيمــان وحــده؟ لمــاذا يفضِّ

إلى الخــاص بأنفســهم، لــو أن ذلــك كان ممكنــا؟ً
ــا  ــس. م ــوم الخمي ــدرس ي 3. كصــف لمدرســة الســبت، عــودوا إلى الســؤال الأخــر ب
هــي الطــرق التــي يمكــن لنــا كأدفنتســت ســبتيين أن نقــع مــن خلالهــا في العبوديــة 
التــي كنــا قــد تحررنــا منهــا قبــاً؟ كيــف يمكــن وقوعنــا في العبوديــة، وكيــف لنــا أن 

نعــرف أن هــذا الأمــر قــد حــدث لنــا، وكيــف يمكننــا أن نتحــرر؟

ملخـص الـدرس: قـد نلنـا التبنّـي كأبنـاء وبنـات في عائلـة الله بالمسـيح.  وكأبنـاء للـه، 
صـارت لنـا كل الحقـوق والامتيازات التي تسـتلزمها مثل هـذه العلاقة الأسُرية. وسـتكون حماقة 
مـن جانبنـا إذا نحـن تعاملنـا مع الله على أسـاس الأحـكام والفَراَئـِض وحدها. وسـيكون ذلك كما 

لـو أن هنـاك ابنـاً يريـد تـرك مكانتـه وميراثه مـن أجـل أن يصبح عبدا أسرياً.
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19- 25 آب )أغسطس(الدرس التاسع

تضرعات بولس الرعوية

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 4: 12-20؛ 1كورنثــوس 11: 1؛ فيلبــي 3: 17؛ 1كورنثــوس 

9: 19-23؛ 2كورنثــوس 4: 12-7.

عُ إِلَيْكُــمْ أيَُّهَــا الإخِْــوَةُ، كُونـُـوا كـَـاَ أنَـَـا لأنَِّ أنَـَـا أيَضًْــا كـَـاَ أنَتُْــمْ.  آيــة الحفــظ: »أتَـَـرََّ
لَــمْ تظَْلِمُــونِ شَــيْئًا« )غلاطيــة 4: 21(.

كــا رأينــا حتــى الآن، فــإن بولــس لم يســتخدم كلــات مغموســةً باللطافــة مــع الغلاطيــنّ. 
إلا أن لغتــه القاســية، مــع ذلــك، قــد عكســت ببســاطة الشــعور الملُهَــم الــذي أحــس بــه فيــا 
ــة  ــة إلى الأمــور اللاهوتي ــي كان قــد أسســها. فبالإضاف ــة للكنيســة الت ــق بالشــؤون الروحي يتعل
ــى  ــت بمعن ــة كان ــل غلاطي ــالة إلى أه ــإن الرس ــس، ف ــا بول ــل معه ــي كان يتعام ــمة الت الحاس
أوســع تظُهــر مــدى أهميــة المعتقــدات الصحيحــة. فــإذا كان مــا نؤمــن بــه ليــس بهــذا القــدر 
ــك  ــاذا كان كلّ ذل ــدار، إذن لم ــذا المق ــم به ــدات لا ته ــة المعتق ــت صحَّ ــة، وإذا كان ــن الأهمي م
الحــاس الغيـّـور مــن بولــس الــذي لم يســاوم أبــدأً في رســائله؟  والحقيقــة، بالطبــع، هــي أن مــا 
نؤمــن بــه ومــا نعملــه مهــم للغايــة، خصوصــاً فيــا يتعلــق بمجمــل مســألة بشــارة الإنجيــل. 
ويواصــل بولــس في غلاطيــة 4: 21-02 حديثــه، وإن كان قــد غــرَّ نهــج أســلوبه، وأصبــح أخــفَّ 
ــدة والمجــادلات الحــادة، التــي كان يهــدف منهــا إلى تنبيــه  حــدة بعيــداً عــن اللاهوتيّــات المعُقَّ
ــن  ــن المزيفَ ــاً شــخصيّاً بخــاف المعلمّ ــم تضرع ــس له ــدّم بول ــالآن يق ــم. ف ــنّ بأخطائه الغلاطي
ــاً، مهمومــاً بحالتهــم،  الذيــن لا يهمّهــم منفعــة ولا خــاص الغلاطيــنّ. كان بولــس مخلصــاً محبّ
راجيــاً خلاصهــم، ويتوســل إليهــم بحنــان الراعــي الصالــح الــذي يســعى إلى إرجــاع خرافــه الضالةّ 
إلى حظــرة الإيمــان. فهــو لم يكــن يصحّــح أخطــاء عقائديـّـة فحســب وإنّــا كان غيّــوراً يســعى إلى 

خدمــة وتبشــر رعيتــه الذيــن أحبهــم حبــاً فائقــاً. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم 26آب )أغسطس(.
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20 آب )أغسطس( الأحد

قلب بولس

اقرأ غلاطية 4: 12-20. ما هي القوة الدافعة في رسالة بولس في هذه الآيات؟

�

إن الإشارة الأولية إلى الضيق الذي يثقل على قلب بولس بشدة نجدها في تضرعه الشخصي 
في عد 12. ويأتي هذا التضرع مباشرة بعد إصراره بأن يكون أهل غلاطية »كَمَ أنَاَ ]أي بولس[«. 
وللأسف، فإن مغزى كلمة التضرع أو التوسل غير واضح في بعض الترجمات. والكلمة في اللغة 
إلا   ،» »تلحَّ أن  أو  تحث«،  »أن  ترجمتها  يمكن  أنه  من  الرغم  وعلى   .»deomai« هي  اليونانية 
)انظر  المطلوب  الشيء  إلى  الحاجة  بشدة  أقوى  إحساس  بها  يرتبط  اليونانية  باللغة  الكلمة  أن 

2كورنثوس 5: 20؛ 8: 4؛ 10: 2(. إن ما يقوله بولس حقاً هو، »أنا أتضرع إليكم!«
إن قلــق بولــس لم يكــن قلقــاً بشــأن الأفــكار اللاهوتيــة ووجهــات النظــر العقائديــة المغلوطة 
فحســب، بــل كان قلبــه مشــغولاً بحيــاة النــاس الذيــن جــاءوا إلى المســيح مــن خــال كرازتــه. 
ولقــد اعتــر نفســه أكــر مــن مجــرد صديــق لهــم؛ لقــد كان أبوهــم الروحي، وكانــوا هــم أولاده. 
وأكــر مــن ذلــك، فيشــبّه بولــس اهتمامــه وتعلقّــه بهــم بالمعانــاة التــي تكتنــف أمّــاً تتمخّــض 
عنــد الــولادة. )غلاطيــة 4: 19(. ولقــد اعتقــد بولــس أن »تعبــه« كان كافيــاً لـــ »لولادتهــم الآمنة« 
عندمــا أســس الكنيســة. لكــن الآن وبعــد أن ضــلَّ أهــل غلاطيــة عــن الحــق، فــإن بولــس قــد 

ــن ســامتهم الروحيّــة. بــدأ يشــعر بــكل آلام العمــل مــن جديــد حتـّـى يؤَمِّ

مــا هــو الهــدف الــذي فكّــر فيــه الرســول بولــس للغلاطيــن؟ مــا هــي النتائــج التــي أراد 
رؤيتهــا مــن كل »تعبــه« لأجلهــم؟ غلاطيــة 4: 19

�

ــةً في  ــوَّروا[ أجنّ ــوا ]تصَ ــد تكّون ــم ق ــو أنه ــا ل ــة ك ــي غلاطي ــس مؤمن ــف بول ــد أن وص بع
الرحــم، يتحــدث بولــس عنهــم الآن كــا لــو كانــوا هــم أنفســهم أمهــات حامــات عــى وشــك 
رَ« تسُــتخدم في المجــال الطبــي للإشــارة إلى تطــوّر الجنــن.  ــوَّ ــولادة. والكلمــة المترجمــة »تصََ ال
ويصــف بولــس مــن خــال تشــبيهه هــذا مــا يعنيــه أن يكــون المــرء مســيحياً، عــى المســتوى 
الفــردي وعــى المســتوى الجماعــي ككنيســة. فــأن تكــون تابعــاً للمســيح هــو أكــر مــن مجــرد 
اعــراف بالإيمــان؛ إنــه يتضمــن تحــولاً جذريــاً إلى شــبه المســيح.  ولم يكــن بولــس »يتطلــع إلى 
بعــض التعديــات البســيطة في أهــل غلاطيــة لكــن إلى تغيــرات جوهريــة شــاملة كاملــة لدرجــة 
أنــك إذا نظــرت إليهــم كأنــك تنظــر إلى شــخص المســيح« ]ليــون موريــس، ســفر غلاطيــة )دونــرز 

جــروف، إلينــوي: دار إنترفرســتي للنــر، 1996(، صفحــة 142[.
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بأيــة طــرق اختــرت صفــات المســيح متجليــة في حياتــك؟ مــا هــي بعــض الجوانــب 
التــي لا تــزال بحاجــة إلى كثــر مــن النمــو حتــى تتمكــن مــن عمــل هــذا؟

21 آب )أغسطس( الاثنين

التحدي الموضوع أمامنا

اقرأ 1كورنثوس 11: 1؛ فيلبي 3: 17؛ 2تسالونيكي 3: 7-9؛ وأعمال 26: 28و 29. ما الذي 
يقوله بولس في هذه الآيات وينعكس في غلاطية 4: 12؟ كيف لنا أن نفهم وجهة نظر بولس؟

�

ــل بســلوكه. وفي  ع المســيحيين عــى التمثُّ ــس يشــجِّ ــائله، نجــد بول ــرات خــال رس ــدة م ع
ــر بالثقــة ينبغــي للمؤمنــن إتباعــه. وفي  ــة، يقــدم بولــس نفســه عــى أنــه مثــال جدي كل حال
2تســالونيكي 3: 7-9، يقــدم بولــس نفســه عــى أنــه قــدوة للمؤمنــن في تســالونيكي فيــا يختــص 
بوجــوب العمــل مــن أجــل كســب لقمــة العيــش حتــى لا يكــون المــرء عبئــاً عــى الآخريــن. وفي 
1كورنثــوس 11: 1، يدعــو بولــس أهــل كورنثــوس إلى التمثُّــل بــه في وضــع صالــح الآخريــن أولاً. 

لكــن يبــدو أن مــا كان يشــغل بولــس في غلاطيــة كان مختلفــاً بعــض الــيء.
ــب  ــه يطل ــه؛ لكن ــل ب ــة التمث ــل غلاطي ــن أه ــس م ــب بول ــة 4: 12، لا يطل ــي غلاطي فف
منهــم، بــدلاً مــن ذلــك، أن »يكونـُـوا كَــاَ« هــو — فهــو يتحــدث هنــا عــن »الكينونــة )جوهــر 
ــة لم  ــي غلاطي ــدى مؤمن الشــخصية(« وليــس عــن التــرُّف أو الســلوك. لمــاذا؟ لأن المشــكلة ل
تكــن تتعلــق بالســلوك غــر الأخلاقــي أو بعيــش نمــط حيــاة شريــر كــا في الكنيســة بكورنثــوس، 
بــل لقــد كانــت المعضلــة متعلقــة بفهمهــم المغلــوط لجوهــر المســيحيّة ذاتهــا. فقــد كان الأمــر 
يتعلــق بالكيــان لا الســلوك. لم يقــل بولــس تصرفــوا مثــي، لكــن كونــوا مثــي. ويظهــر المعنــى 
الدقيــق لهــذا المصطلــح في كلــات بولــس عنــد مناشــدته لهــرودس أغَْرِيبَــاسُ الثــاني في أعــال 
ــطْ،  ــتَ فقََ ــسَ أنَْ ــرٍ، ليَْ ــهُ بِقَلِيــل وَبِكَثِ ــتُ أصَُــيِّ إِلَ اللــهِ أنََّ 26: 29، حيــث يكتــب بولــس، »كُنْ
بَــلْ أيَضًْــا جَمِيــعُ الَّذِيــنَ يسَْــمَعُوننَِي اليَْــوْمَ، يصَِــروُنَ هكَــذَا كَــاَ أنََــا، مَــا خَــاَ هــذِهِ القُْيُــودَ«، 
بكلــات أخــرى، فــإن بولــس يشــر إلى اختبــاره كمســيحي، وهــو أســاس يســتند عــى المســيح 
ــس في أعــال  ــه ولي ــن أجل ــه المســيح مِ ــا فعل ــق في ــس يث ــل بول ــن قِب وحــده، هــو إيمــان مِ
ــة يضعــون قيمــة لســلوكهم  ــو غلاطي النامــوس التــي قــام بهــا هــو )بولــس(. ولقــد كان مؤمن

أكــر مــن القيمــة التــي كانــوا يضعونهــا عــى هُويتهــم في المســيح.
ورغـم أن بولـس لا يقـول عىل وجـه التحديـد كيـف يريد لمؤمنـي غلاطيـة أن يكونـوا مثله، 
إلا أن سـياق الحالـة في غلاطيـة يشري إلى أنـه لم يكـن يطلـب منـه أن يكونـوا مثلـه فيام يتعلـق 
بـكل جوانـب وسامت حياتـه. ولكـن لأن قلقـه كان بشـأن ديانـة مؤمنـي غلاطيـة التـي تضـع 
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تركيـزاً كبرياً عىل النامـوس، فمـن المؤكـد أن بولـس كان يفكـر في أن يكـون مؤمنـو غلاطية مثله 
في المحبـة المدهشـة والفـرح والحريـة ويقينيـة الخلاص التي قد وجدها في يسـوع المسـيح. ففي 
ضـوء روعـة المسـيح الفائقـة، كان بولـس قد تعلَّم أن يحسُـب كل شيء خَسَـارةًَ )فيلبـي 3: 9-5( 

— ولقـد تـاق بولـس لأن يكـون لمؤمنـي غلاطيـة ذلـك الاختبار نفسـه.

هــل هنــاك شــخص غــر يســوع، تتّخــذه مثــالاً حســنا؟ً لــو صّــح، فــا هــي صفــات 
ــات في  ــذه الصف ــر ه ــك أن تظه ــف يمكن ــاً، وكي ــره مثاليّ ــذي تعت ــان ال ــك الإنس ذل

ــك بأفضــل صــورة؟ حيات

22 آب )أغسطس( الثلاثاء

قد صرت كما أنتم

اقــرأ 1كورنثــوس 9: 19-23. مــا الــذي يقولــه بولــس في هــذه الآيــات ويمكن أن يســاعدك 
عــى أن تفهــم بشــكل أفضــل مــا كان يعنيــه في الجــزء الأخــر مــن غلاطيــة 4: 12؟ )انظــر 

كذلــك أعــال 17: 16-34؛ 1كورنثــوس 8: 8-13؛ غلاطية 2: 14-11(.

�

قــد يظهــر مضمــون غلاطيــة 4: 12 محــرّاً بعــض الــيء. لمــاذا يجــب أن يصــر الغلاطيّــون 
مثــل بولــس، إذا كان هــو ذاتــه قــد صــار مثلهــم؟  

ــه  ــه في إيمان ــوا مثل ــة أن يكون ــس لأهــل غلاطي ــد أراد بول ــا في درس البارحــة، فلق ــا رأين ك
وثقتــه التامَــن في أهليّــة المســيح الفائضــة للخــاص. وتعليقــه عــن صيرورتــه مثلهــم كان مذكّــراً 
عــن كيــف صــار أمميّــاً مــع أنـَـه يهــودي وذلــك »بــدون النامــوس«، حتـّـى يتســنّى لــه الوصــول 
إلى الأمــم برســالة الإنجيــل. فــككارز عظيــم إلى الأمميــنّ قــد تعلـّـم بولــس كيــف يكــرز بالإنجيل 
لــكلا اليهــود والأمميــنّ. في الواقــع، ووفقــاً لـــ 1كورنثــوس 9: 19-23، فإنــه مــع أنّ الإنجيــل بقــي 
واحــداً، فقــد تنــوّع أســلوب بولــس الكــرازي ليناســب الجمهــور الــذي كان يريــد الوصــول إليــه 

والكــرازة لــه.
»لقــد كان بولــس رائــداً فيــا يمكــن أن نطلــق عليــه اليــوم اصطــاح ’العمــل ضمن الســياق‘ 
ــن النــاس« ]تيمــوثي  أو توصيــل البشــارة بطريقــة تتناســب والســياق الــكلي لمـَـن نخاطبهــم مِ
جــورج، الموســوعة الأمريكيــة التفســرية الجديــدة: ســفر غلاطيــة )ناشــفيل، تنيــي: برودمــان 

وهولمــان للنــر، 1994(، صفحــة 321[.
وتشــر تعليقــات بولــس نفســه في 1كورنثــوس 9: 21 إلى اعتقــاده الراســخ بأنــه كانــت هنــاك 
حــدود للمــدى الــذي يمكــن للشــخص مــن خلالهــا »العمــل ضمــن الســياق« أو توصيــل بشــارة 
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ــن نبشرهــم. وهــو يذكــر، عــى ســبيل  الإنجيــل بطريقــة تتناســب والســياق العــام المحيــط بمَ
المثــال، أنــه في حــن أن الشــخص حــرٌ في اســتخدام مختلــف الطــرق للوصــول إلى اليهــود والأمــم، 
إلاَّ أن تلــك الحريــة لا تشــمل الحــق في عيــش نمــط حيــاة فوضويــة )غــر خاضعــة للنامــوس(، 

لأن المســيحيين هــم تحــت »نامــوس المســيح«.
ــروف،  ــب والظ ــة تتناس ــارة بطريق ــل البش ــياق«، أو توصي ــن الس ــل ضم ــم أن »العم ورغ
ليــس ســهلاً دائمــاً، إلاَّ أنــه »طالمــا نحــن لدينــا المقــدرة عــى فصــل جوهــر البشــارة عــن محيطهــا 
الثقــافي، فــإن ›العمــل ضمن الســياق‹، أي التبشــر برســالة المســيح دون المســاومة عــى محتواها، 

يلُزْمِْنَــا أن نقلّــد بولــس الرســول« )تيمــوثي جــورج، ســفر غلاطيــة، صفحــة 321و 321(.

إنه لمنِ السهل جداً المساومة وتقديم التنازلات، أليس كذلك؟ وأحياناً تسهل المساومة 
بالنسبة لمنَ هم معتنقون للمسيحية منذ أمد طويل. لماذا يمكن حدوث ذلك؟ انظر 
إلى نفسك، بأمانة. ما مقدار ما تسلل إلى حياتك من مساومة، وماذا كانت الطرق التي 

بررت بها قيامك بذلك؟ كيف يمكنك التوقف عن المساومة عندما تجَُرَّب لعمل ذلك؟

23 آب )أغسطس( الأربعاء

حينئذ والآن
ــه الآن. وفي  ــأزم والفتــور كــا هــي علي لم تكــن علاقــة بولــس بالغلاطيــن دائمــاً بنفــس الت
الحقيقــة عندمــا يتطــرقّ بولــس إلى المــرةّ الأولى التــي كــرز فيهــا بالإنجيــل في غلاطيــة، فإنـّـه كان 

يســتخدم تعبــرات وهّاجــة عــن حُســن اســتقبالهم لــه، فــا الــذي جــرى؟

ــل في  ــس إلى أن يقــرر الكــرازة بالإنجي ــد أدى ببول ــه ق ــدو أن ــذي يب مــا هــو الحــدث ال
ــة 4: 13 ــة؟ غلاطي غلاطي

�

ــة. غــر  ــل في غلاطي ــس الأساســية الكــرازة بالإنجي ــة بول ــه لم يكــن في نيِّ ــدو أن ــا يب عــى م
ــاء  ــا إلى البق ــا اضطــره، إم ــه م ــاء رحلت ــه أثن ــد أصاب ــك، ق ــع ذل ــرض، م ــن الم ــا م ــاً م أن نوع
ــه  ــن حالت ــة إلى أن تتحس ــفر إلى غلاطي ــة، أو الس ــدة المتوقع ــن الم ــول م ــدة أط ــة م في غلاطي
ــة )مــرض( بولــس المحــددة. وقــد اقــرح البعــض أن  ــة. ويحيــط الغمــوض بطبيعــة عل يَّ حِّ الصِّ
مرضــه مرتبــط بالملاريــا؛ واقــرح آخــرون )بنــاء عــى إشــارة بولــس إلى اســتعداد أهــل غلاطيــة 
لقلــع عيونهــم وإعطائهــا لــه( أنــه مــن المحتمــل أن يكــون مرضــاً متعلقــاً بالعــن. وربمــا كان 

ــوس 12: 9-7. ــي يذكرهــا في 2كورنث ــدِ« الت ــوكَْة فِ الجَْسَ ــالـ »شَ ــكً بـ مرضــه مرتبطــاً كذل



75

ومهــا كان المــرض الــذي عــانى منــه بولــس، فهــو يخبرنــا بــأن الأمــر كان مزعجــاً لدرجــة أن 
هــذه العلــة قــد أصبحــت امتحانــاً بالنســبة لأهــل غلاطيــة. ففــي عــالم ينُظــر فيــه للمــرض، في 
أغلــب الأحيــان، عــى أنــه إشــارة إلى عــدم الرضــا الإلهــي )يوحنــا 9: 1و 2؛ لوقــا 13: 1-4(، فقــد 
كان مــن الممكــن لمــرض بولــس أن يعطــي بســهولة أهــل غلاطيــة عــذراً لرفضــه ورفــض رســالته. 
لكنهــم رحبــوا ببولــس بــكل إخــاص. لمــاذا؟ لأن قلوبهــم كانــت قــد التهبــت بتبشــره بالصليــب 
)غلاطيــة 3: 1( وبتبكيــت الــروح القــدس. فــأي ســبب يمكنهــم أن يعطــوه الآن لتغيــر موقفهــم؟

لمـاذا سـمح الله بمعانـاة بولـس؟ كيـف تمكَّـن بولس مـن التبشير إلى الآخريـن في حين كان 
ته( الخاصـة؟ روميـة 8: 28؛ 2كورنثـوس 4: 7-12؛ 12: 10-7. يصُـارع مـع مشـاكله )علَّ

�

مهــا كان مــرض بولــس، فمــن المؤكــد أنــه كان مرضــاً خطــراً، وكان مــن الممكــن بســهولة أن 
يعطيــه العــذر إمــا ليلقــي باللــوم عــى الله بســبب المــرض الــذي يعــاني منــه، أو التخــي ببســاطة 
ــن أن يجعــل الظــروف  ــدلاً م ــس لم يفعــل هــذا أو ذاك. فب ــل. لكــن بول ــرازة بالإنجي عــن الك
تتحكــم فيــه، اســتغل بولــس ظروفــه كفرصــة للاعتــاد التــام عــى نعمــة الله. »مــراراً وتكــراراً 
ــة  ــوارث الطبيعي ــى الك ــل وحت ــة، ب ــاد، الفاق ــرض، الاضطه ــاة — الم يســتخدم الله شــدائد الحي
ــه  ــه ونعمت ــا رحمت ــن خلاله ــر الله م ــرصٍَ مناســبة يظُه ــح — كفُ ــة للتوضي ــر القابل ــآسي غ والم

وكوســائل للتقــدم بالبشــارة« )تيمــوثي جــورج، ســفر غلاطيــة، صفحــة 323و 324(.

كيف يمكنك تعلُّم جعل يمكنك تعلم السماح لبك ومعاناتك اتك ي غير القابلة للتوضيح 
— كمناسبات فيها يظهر رحمته ونعمته كوسيلة للتقدم بالبشارةشاكل أو التتجاربك 

ومعاناتك تقودك إلى الاتكال أكثر على الرب؟ )ما هي الخيارات الأخرى التي لديك؟(

24 آب )أغسطس( الخميس

التكلُّم بالصدق

ــس في هــذه  ــا بول ــي يشــدد عليه ــا هــي النقطــة الحاســمة الت ــة 4: 16. م ــرأ غلاطي اق
الآيــة؟ بأيــة طــرق يمكــن أن تكــون أنــت قــد اختــرت شــيئاً مشــابهاٌ. )انظــر أيضــاً يوحنــا 

ــا 36: 23-17(. ــى 26: 64و 65؛ إرمي 3: 19؛ مت

�

إن التعبير »أصَْدُقُ لكَُمْ« غالباً ما تكون له معان سلبية متضمنة، خصوصاً في عصرنا وزماننا، 
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حيث يمكن أن ينُظر إلى قول الصدق على قسوة شديدة، وبأنه يجب أن يتسم كلامنا بالدبلوماسية 
حتى لا نتسبب في إحداث مشاكل مع الآخرين. ولولا تعليقات بولس في غلاطية 4: 12-20 وبضعة 
تعليقات أخرى متناثرة في هذه الرسالة )انظر غلاطية 6: 9 و10(، لاستنتج المرء، بشكل خاطئ، أن 
اهتمام بولس بحق الإنجيل قد فاق أي تعبير للمحبة. مع ذلك، وكما رأينا، فرغم أن بولس كان 
مهتماً بأن يعرف مؤمنو غلاطية »حَقِّ الإنِجِْيلِ« )انظر غلاطية 2: 5 و14(، إلا أن هذا الاهتمام 
كان بدافع محبته لهم. فمَن مِنا لم يختبر بصورة شخصية مدى ما يمكن أن يكون عليه الأمر من 
ألم عندما يكون علينا تأنيب شخص ما، أو قول الحقيقة له بعبارات صريحة واضحة في حين أنه 
— لسبب أو لآخر — قد لا يرغب في سماع هذه الحقيقة؟ ونحن نفعل ذلك لأننا نهتم بالشخص، 
وليس لأننا نريد أذيَّته، رغم أن التأثير الفوري لكلماتنا قد يكون مؤلماً أحياناً، وقد يتسبب حتى في 
جلب غضب الشخص علينا واستيائه مِنَّا. لكننا نقول الصدق على أي حال لأننا نعرف أن الشخص 

بحاجة إلى سماعه، بغض النظر عن مدى عدم رغبة الشخص في سماع الحقيقة.

في غلاطيــة 4: 17-20، مــا الــذي يقولــه بولــس عــن أولئــك الذيــن يعارضونــه؟ مــا هــو 
أيضــاً الــيء الــذي اعــرض عليــه بولــس بالإضافــة إلى تعاليمهــم اللاهوتيــة المغلوطــة؟

�

وعلى نقيض ما اتسمت به بشارة بولس من صدق ووضوح، الأمر الذي كان من المحتمل أن 
يتسبب في إثارة وإشعال غضب أهل غلاطية نحوه، فإننا نجد معارضيه يتوددون إلى أهل غلاطية 
ويتملقونهم ليس بدافع محبتهم لأهل غلاطية وإنما لدوافع أنانية. ولا يتضح بشكل محدد ما 
وكُمْ« )غلاطية 4: 17(، وقد يشُير  يعنيه بولس بقوله لأهل غلاطية أن معارضيه »يرُِيدُونَ أنَْ يصَُدُّ

هم عن امتيازات البشارة حتى يرضخوا لفريضة الختان. ذلك ربما إلى محاولة صدِّ

فكّــر في مناســبة، تســببّت فيهــا كلماتــك في غضــب إنســانٍ منــك بالرغــم مــن صــدق 
ــرّر فعــل  ــا تق ــار لينفعــك عندم ــاذا تعلّمــت مــن هــذا الاختب ــا. م ــك وضرورته كلمت

ــل في المــرات القادمــة؟ شيء مماث

25 آب )أغسطس( الجمعة

ــة فقــد احتــل الضــال العلنــي الســافر  لمزيــد مــن الــدرس: »أمــا في كنائــس غلاطي
مــكان رســالة الإنجيــل. فالمســيح الــذي هــو الأســاس الحقيقــي للإيمــان نبُــذ في الواقــع واســتبُدل 
بالطقــوس اليهوديــة العقيمــة الميتــة. وقــد رأى الرســول أنــه لــي ينجــو المؤمنــون في غلاطيــة 
مــن المؤثــرات الخطــرة المحدقــة بهــم كان لا بــد لــه مــن أن يتخــذ أقــوى الإجــراءات الحاســمة 

ويقــدم إليهــم أقــى الإنــذارات.
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»ثمــة درس هــام ينبغــي لــكل خــادم للمســيح أن يتعلمــه ألا وهــو أن يوفــق بــن خدماتــه 
وبــن حالــة الذيــن يقصــد أن يفيدهــم. فالرقــة والصــر والتصميــم والثبــات كلهــا لازمــة ولكــن 
هــذه يجــب التــدرب عليهــا بالتمييــز والحصافــة اللائقــة. فالتــرف الحكيــم مــع النــاس ذوي 
العقليــات المختلفــة وفي ظــروف وأحــوال مختلفــة هــو عمــل يتطلــب حكمــة وتمييــزاً مســتنيرين 

ومقدســن بــروح الله.
»وقــد توســل بولــس إلى الذيــن عرفــوا في حياتهــم قبــاً قــوة الله، أن يعــودوا إلى محبتهــم 
الأولى لحــق الإنجيــل. فبحجــج لا تقبــل جــدلاً وضــع أمامهــم امتيــاز كونهــم قــد صــاروا رجــالاً 
ونســاء أحــراراً في المســيح الــذي عــن طريــق نعمتــه المكفــرة يتسربــل كل مــن يخضعــون لــه 
خضوعــاً تامــا بثــوب بــره. لقــد اتخــذ المركــز الــذي مــؤداه أن كل نفــس تريــد الخــاص ينبغــي 

أن يكــون لهــا اختبــار حقيقــي شــخصي في أمــور الله.
»ولم تكــن أقــوال الرســول وتوســاته الحــارة بــا ثمــر. فلقــد عمــل الــروح بقــوة عظيمــة، 
ــذ  ــل. ومن ــم الأول بالإنجي ــادوا إلى إيمانه ــة، ع ــم في طــرق غريب ــت أقدامه ــرون ممــن ضل وكث
ــوة، أعــال  ــا« )روح النب ــد حررهــم المســيح به ــي ق ــة الت ــن في الحري ــوا ثابت ــك الحــن ظل ذل

الرســل، صفحــة 329و 331و 332(. 

أسئلة للنقاش
1. أمعــن التفكــر أكــر في مجمــل الســؤال المتعلــق بالمعانــاة والآلام وعــن الكيفيــة 
التــي يمكــن للــه اســتخدامهما. كيــف نتعامــل مــع حــالات وظــروف لا يبــدو معهــا أن 

شــيئاً جيــداً ينتــج عــا نمــر بــه مــن معانــاة وآلام؟
ــه هــذا مــن  ــذي يعني ــا ال ــا. م 2. تأمــل في فكــرة أن يتشــكل )يتصــوَّر( المســيح فين
الناحيــة العمليــة؟ كيــف لنــا أن نعــرف حــدوث هــذا الــيء لنــا ]أي تصــوُّر المســيح 
ــي  ــة الت ــر بالسرع ــاط إذا لم يحــدث هــذا الأم ــأس والإحب ــف نتحــاشى الي ــا[؟ كي فين

نراهــا نحــن مناســبة؟

ملخــص الــدرس: بعدمــا قــدّم بولــس الرســول العديــد مــن الحجــج اللاهوتيــة الدقيقــة 
ــه الآن يتــرع  ــن، إنّ ــة شــخصيّة إلى الغلاطي ــات وجداني ــس الآن إلى توسّ ــدة، يلجــأ بول المعق
إليهــم أن يصغــوا إلى نصيحتــه مذكّــرا إياهــم بالعلاقــة الإيجابيــة التــي كانــت لــه معهــم قبــاً، 

وبالمحبّــة الحقيقيــة وللاهتــام الــذي يكنّــه لهــم كأبيهــم الروحــي.
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26- آب )أغسطس(- 1 أيلول )سبتمبر(الدرس العاشر

العهدان

السبت بعد الظهر

ــن 1: 28؛ 2: 2و 3؛ 3: 15؛ 15: 1-6؛  ــة 4: 21-31؛ تكوي ــبوعية: غلاطي ــع الأس المراج
خــروج 6: 2-8؛ 19: 6-3.

نَا جَمِيعًا، فَهِيَ حُرَّةٌ« )غلاطية 4: 62(. ا أوُرُشَلِيمُ الْعُلْيَا، الَّتِي هِيَ أمُُّ آية الحفظ: »وَأمََّ

على  الشريعة  إعطاء  أن  يرون  ما  غالباً  القديم  العهد  سلطة  يرفضون  الذين  المسيحيين  إنَّ 
الذي أعُطي في سيناء يمثلّ  العهد  جبل سيناء يتضارب مع بشارة الإنجيل. وهم يستنتجون أن 
فترة زمنية، نظاماً دينياً، من تاريخ البشر عندما كان الخلاص مؤسساً على طاعة الناموس. ويزعم 
هؤلاء أنه نظراً لإخفاق الناس في العيش وفق متطلبات الناموس، فإن الله أدخل عهداً جديداً، 
عهد النعمة بواسطة استحقاقات يسوع المسيح. هذا، إذن، هو مفهومهم للعهدين: العهد القديم 

المؤسس على الناموس، والعهد الجديد المؤسس على النعمة.
بغض النظر عن شيوع وانتشار وجهة النظر هذه، إلا أنها وجهة نظر خاطئة. فالخلاص لم 
البداية  للكتاب المقدس، كانت منذ  اليهودية، وفقاً  الناموس؛ فالديانة  بواسطة طاعة  أبداً  يكن 
ديانة نعمة دائماً. ولم يكن التزمت أو التقيُّد الحرفي بالناموس الذي يواجهه بولس سوى انحراف 
القديم نفسه. فالعهدان ليسا أمرين متعلقين  العهد  في غلاطية، ليس عن المسيحية ولكن عن 
بالزمن؛ لكنهما بدلاً من ذلك انعكاس للمواقف البشرية. إنهما يمثلان طريقتان مختلفتان لمحاولة 
الذين،  أولئك  القديم  العهد  ويمثل  وهابيل.  قايين  لزمن  أصلهما  يعود  طريقتان  بالله،  الاتصال 
كقايين، يعتمدون خطأً على طاعتهم الخاصة كوسيلة لإرضاء الله؛ وفي المقابل، فإن العهد الجديد 

يمثِّل اختبار أولئك الذين، كهابيل، يعتمدون كلياً على نعمة الله في أن يفعل كل ما وعد به. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2 أيلول )سبتمبر(.
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27 آب )أغسطس( الأحد

أساسيات العهد
يعتــر الكثــرون مــن النــاس أن تفســر بولــس لتاريــخ إسرائيــل في غلاطيــة 4: 21-31 هــو 
أصعــب فقــرة في رســالته. هــذا لأنّ الأمــر هــو عبــارة عــن حــوار )أو جــدل( عــى درجــة كبــرة 
مــن التعقيــد الــذي يتطلـّـب معرفــة مســتفيضةً لشــخصياّت وأحــداث العهــد القديــم. والخطــوة 
ــد  ــم العه ــم الأســاسي لأحــد مفاهي ــا الفه ــرة هــو أن يكــون لدين ــم هــذه الفق الأولى نحــو فه
القديــم، والــذي يعَُــد مفهومــاً مركزيــاً وأساســياً بالنســبة لجــدال بولــس، وهــو مفهــوم العهــد.

والكلمـة العبريـة المترجمـة »عهـد« هـي »berit«. وتظهـر هـذه الكلمـة مـا يقـرب من 300 
مـرة في العهـد القديـم، وهي تشري إلى ميثـاق مُلزْمِ، اتفاقيـة، أو معاهدة. ولآلاف السـنين، لعبت 
العهـود دوراً أساسـياً في تحديـد العلاقـات بني النـاس وبني الأمـم في جميـع أنحاء الرشق الأدنى 
القديـم. وفي كثري مـن الأحيان، كانـت العهود والمواثيـق تتضمن ذبح حيوانات كجـزء من عملية 
صُنْـعِ العهـد )والكلمـة الحرفيـة لـ »صُنْـعِ« هي »قطَـْعِ« العهـد(. وكان ذبح الحيوانـات يرمز إلى 

مـا سـيحدث للطـرف الذي يفشـل في الحفـاظ على وعـود العهـد والتزاماته.
»مــن آدم إلى المســيح، تعامــل الله مــع البــر بواســطة سلســلة مــن وعــود وعهــود كانــت 
تتركّــز حــول الفــادي الآتي والتــي وصلــت إلى العهــد الــذي قطُــع مــع داود )تكويــن 12: 2و 3؛ 
ــي، فقــد  ــل في الســبي الباب ــق بشــعب إسرائي ــا يتعل ــل 7: 12-17؛ إشــعياء 11(. وفي 2صموئي
وعــد الله بـــ »عهــد جديــد« أكــر فعاليــة، )إرميــا 31: 31-34( وهــو المرتبــط بمجــيء المســيا الذي 
مــن نســل داود )حزقيــال 36: 26-28؛ 37: 22-28(« ]هانــز ك. لاونديــل، فادينــا الخالــق )بــرن 

ســرنجز، ميشــغان: دار جامعــة أنــدروز للنــر، 2005(، صفحــة 4[. 

مـاذا كان أسـاس عهـد الله الأصيل مـع آدم في جنـة عدن قبـل الخطية؟ تكويـن 1: 28؛ 2: 
2و 3و 17-15.

�

في حين كان الزواج والعمل البدني والسبت جزءاً من تدابير الله الأصلية لعهد الخليقة، إلاَّ أن 
النقطة المركزية كانت نهي الله )لآدم وحواء( عن أكل الثمرة المحرمة. وكانت الطبيعة الأساسية 
يطلب  فإن الله لم  تناغم مع الله،  خُلِقت في  »أطِع وعِش!« وفي ظل طبيعة بشرية  للعهد هي 
المستحيل. فلقد كانت الطاعة هي النزعة الطبيعية للإنسان؛ ومع ذلك، فقد أختار كل من آدم 
الخليقة  العمل، فإن آدم وحواء لم يمزقا عهد  وحواء أن يقوما بعمل ما لم يكن طبيعياً. وبهذا 
فحسب، لكنهما قد جعلا الالتزام بـبنود العهد مستحيلة بالنسبة للبشر المفسَدين الآن بالخطية. 
وكان على الله إيجاد وسيلة لاستعادة العلاقة التي ضيَّعها كل من آدم وحواء. ولقد فعل الله ذلك 

من خلال البدء فوراً بإصدار عهد نعمة أساسه الوعد بمُخَلِّص )تكوين 3: 15(.
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أقــرأ تكويــن 3: 15حيــث أول وعــد بالبشــارة في الكتــاب المقــدس. في هــذه الآيــة أيــن 
تجــد قبســاً ]بصيصــاً[ مــن الرجــاء الــذي لنــا في المســيح؟

28 آب )أغسطس( الاثنين

العهد الإبراهيمي

ماهــي الوعــود التــي قطعهــا الله في عهــده مــع أبَْــرَام في تكويــن 12: 1- 5؟ مــاذا كان ردّ 
فعــل أبَْــرَام؟

�

تشكِّل مواعيد الله الأولى لأبَرْاَم مجموعة من أقوى الفقرات في العهد القديم. فإن كل هذه 
الآيات المتعلقة بالوعد تدور حول نعمة الله. لقد كان الله، وليس أبَرْاَم، هو الذي يقدم الوعود. 
ولم يقم أبَرْاَم بعمل أي شيء ليكسب أو يستحق إحسان الله. وليس هناك أي إشارة كذلك إلى أن 
الله وأبَرْاَم قد عملا بطريقة ما معاً للوصول إلى هذه الاتفاقية. فالله هو الذي أعطى الوعود. وأما 
أبَرْاَم، في المقابل، فقد دُعي لأن يكون لديه إيمان في الثقة بوعود الله. ولم يكن الإيمان المطلوب هو 
نوعاً ضعيفاً من »الإيمان«، إنما كان إيماناً قوياً متجلياً من خلال ترَكِْ أبَرْاَم لعائلته الكبيرة )وهو في 

ه إلى الأرض التي وعده الله بها. الخامسة والسبعين من العمر( والتوجُّ
»ومــن خــال ›الــركات‹ التــي نطــق الله بهــا عــى إبراهيــم وعــى كل البــر مــن خلالــه، 
ــارك آدم وحــواء في الجنــة  جــدد الخالــق قصــده التكفــري )أي قصــد فــداء البشريــة(. لقــد ب
ــذه  ــان )9: 1(. وبه ــد الطوف ــاءه‹ بع ــاً وأبن ــارك الله نوح ــك ›ب ــد ذل ــن 1: 28؛ 5: 2( وبع )تكوي
الطريقــة وضّــح الله وعــده الســابق بمُخلِّــص يفتــدي البشريــة ويطيــح بالــر، ويســتعيد جنــة 
عــدن )غلاطيــة 3: 15(. ولقــد أكــد الله وعــده بــأن يبــارك ’كل النــاس‘ في عالمــه الممتــد« )هانــز 

ــق، صفحــة 22و 23(. ــا الخال ــل، فادين ك. لاروندي

بعــد عــر ســنوات مــن انتظــار مولــد الابــن الموعــود بــه، مــا هــي الأســئلة التــي كانــت 
لــدى أبَْــرَام حــول وعــود الله؟ تكويــن 15: 6-1.

�

يسـهل علينـا، في أغلـب الأحيـان، تعظيـم أبَـْراَم كرجـل إيمـان لم تكـن لديـه أية تسـاؤلات أو 
شـكوك. إلاَّ أن الكتـاب المقـدس، مـع ذلـك، يرسـم لنـا صورة مختلفـة عنه. لقـد آمن أبَـْراَم، ومع 
ذلـك فقـد كانـت لـه تسـاؤلاته عىل طـول الطريـق. وكان إيمانـه إيمانـاً متناميـاً. ومثـل الأب في 
مرقـس 9: 24، فـإن أبَـْراَم قـد قـال للـه في تكويـن 15: 8، »بَِاذَا أعَْلـَمُ أنَِّ أرَثِهَُـا؟« ولقد طمأن الله 
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أبَـْراَم بلطـف مؤكـداً لـه حقيقـة الوعـد الـذي وعـده إياه وذلـك من خالل دخـول الله في ميثاق 
عهـد مـع أبَـْراَم )تكويـن 15: 7- 18(. ومـا يجعـل هـذه الفقـرة مدهشـة جـداً هو ليـس حقيقة 
دخـول الله في عهـد مـع إبراهيـم وإنمـا مـدى مـا كان عليه الله مـن اسـتعداد للتنـازل ]للتعََطُّفِ[ 
مـن أجـل القيـام بذلـك. وعىل خالف الحـكَّام الآخريـن في الرشق الأدنى قديمـاً، والذيـن كانـوا 
يرفضـون فكـرة قطـع وعـود ملزْمِـة مـع خدّامهـم، فـإن الله لم يعـطِ كلمتـه فحسـب، ولكـن الله 
وضـع نفسـه ذبيحـة عىل المحرقـة مـن أجل تحقيـق هذا الوعـد، ولقد عربَّ الله عن ذلـك بصورة 
رمزيـة مـن خالل اجتيـازه بني قطـع لحـم الحيوانـات المشـقوقة )المذبوحـة(. وبطبيعـة الحال، 

فقـد أعطـى المسـيح في نهايـة المطـاف حياتـه عىل الجلجثـة لجعل وعـده حقيقـة واقعة. 

مــا هــي بعــض الأمــور الحاليــة التــي تتطلــب منــك إيمانــاً لبلوغهــا، رغــم أن تحقيقهــا 
ــكِ  ــم الصمــود والتمسُّ ــك تعلُّ ــف يمكن ــدو مســتحيلاً؟ كي ــري[ يب ــن المنظــور الب ]م

بوعــود الله، مهــا حــدث؟

29 آب )أغسطس( الثلاثاء

إبراهيم، سارة، وهاجر

لمــاذا كان لبولــس نظــرة متدنيــة فيــا يتعلــق بالحــدث المرتبــط بهاجــر؟ غلاطيــة 4: 21-
31، تكويــن 16. مــا هــي الفكــرة الهامّــة عــن الخــاص التــي يشــدد عليهــا بولــس مــن 

خــال إشــارته إلى هــذه القصّــة في العهــد القديــم؟

�

كانــت هاجــر جاريــة مصريــة تعيــش في منــزل أبَـْـراَم. ترتبــط تفاصيــل قصــة هاجــر في قصــة 
التكويــن ارتباطــاً مبــاشراً بفشــل أبَـْـراَم في تصديــق وعــد الله. فمــن المحتمــل أن هاجــر، كجَارِيـَـة 
مصريــة، كانــت قــد أصبحــت مُلــكَاً لأبَـْـراَم كإحــدى الهدايــا العديــدة التــي أعطاهــا فرعــون لــه 
بــدلاً مــن سَــارَاي؛ وهــو حــدث مرتبــط بــأول تــرُّف مِــن قِبــل أبَـْـراَم أظهــر فيــه عــدم تصديقــه 

لوعــد الله )تكويــن 12: 16-11(.
وبعد انتظار دام عشر سنوات لميلاد ابن الموعد، لم ينجب أبَرْاَم وسَارَاي أطفالاً. ولقد استنتجت 
يَّة(.  ساراي أن الله كان بحاجة إلى مساعدتهما، لذلك أعطت سَارَاي هاجر لأبَرْاَم كمُحظية )سُِّ
وعلى الرغم من غرابة هذا الأمر بالنسبة لنا اليوم، إلا أن خطة سَارَاي كانت بارعة جداً. فطبقاً 
للعادات القديمة، كان يمكن قانوناً للجَارِيةَ الأنثى أن تحل محل سيدتها العاقر وتعمل كأم بديلة. 
وهكذا كان يمكن لسَارَاي أن تعتبر أي طفل يولد من زوجها وهاجر ابناً لها. وفي حين أن الخطة 

قد نتج عنها ابن بالفعل، إلا أنه لم يكن الابن الموعود به من الله.
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لدينا في هذه القصة مثالاً قوياً حول كيف يمكن حتى لرجل عظيم من رجال الله أن ينزل 
إيمانه بالله درجات. وفي تكوين 17: 18و 19، يتوسل إبراهيم إلى الله كي يقبل إسماعيل كوريث 
له؛ ولقد رفض الله، بطبيعة الحال، ذلك المقترح. إن عنصر »المعجزة« الوحيد في ميلاد إسماعيل 
كان استعداد سارة لمشاركة زوجها مع امرأة أخرى! ولم يكن هناك شيء خارج عن المعتاد في ميلاد 
طفل من هذه المرأة، فهو طفل مولود »حسب الجسد«. ولو كان إبراهيم قد وثق فيما وعده 
الله بدلاً من السماح للظروف بأن تقهر هذه الثقة، فما كان ليحدث أي شيء من كل هذا، ولكان 

يمكن تفادي الكثير من الأسى والألم. 

ــحَاقَ. تكويــن  عــى نقيــض ولادة إســاعيل، انظــر الظــروف التــي أحاطــت بــولادة إسِْ
ــر  ــروف الكث ــذه الظ ــب ه ــاذا تتطل ــن 11: 11و 12. لم 17: 15-19؛ 18: 10-13؛ عبراني

مــن الإيمــان مــن جانــب إبراهيــم وســارة؟

�

بأيـة طـرق تسـبب عـدم إيمانك في وعـود الله في معاناتك من بعـض الألم؟ كيف يمكنك، 
مـن خلال هـذه الأخطـاء، تعلُّـم الثقـة في كلام الله، مهما حـدث؟ مـا هـي الخيـارات 
التـي يمكنـك القيـام بهـا ويمكن أن تسـاعد في تعزيـز قدرتك على الوثـوق في وعود الله؟

30 آب )أغسطس( الأربعاء

هاجر وجبل سيناء )غلاطية 4: 13-12(

مــا هــو نــوع علاقــة العهــد التــي أراد الله أن يؤسســها مــع شــعبه في ســيناء؟ مــا هــي 
أوجــه الشــبه بــن هــذه العهــود وبــن الوعــد مــع إبراهيــم؟ خــروج 6: 8-2، 19: 6-3، 

ــة 32: 12-10. تثني

�

أراد الله أن يؤسّــس عهــد علاقــة مــع بنــي إسرائيــل في ســيناء كــا فعــل مــع إبراهيــم. في 
ــه لمــوسى في  ــن 12: 1-3 وبــن كلمات ــم في تكوي ــاك تشــابه بــن كلــات الله لإبراهي الواقــع، هن
ــا الحالتــن، أكــد الله عــى مــا ســيفعله مــن أجــل شــعبه. وهــو لم يطلــب  خــروج 19. وفي كلت
مــن الإسرائيليــن أن يعَِــدُوا بعمــل أي شيء لكســب بركاتــه؛ بــدلاً مــن ذلــك، كان عليهــم إظهــار 
ــض  ــم )في بع ــة »أطعت ــة المترجم ــة العبري ــركات. والكلم ــم وال ــك النِّع ــتجابة لتل ــة كاس الطاع
ترجــات الكتــاب المقــدس(« وَ«حَفِظتُْــمْ« في خــروج 19: 5 تعنــي حرفيــاً »ســمعتم«. وكلــات 
الله لا تعنــي التبريــر بالأعــال. عــى العكــس مــن ذلــك، لقــد أراد الله لشــعب إسرائيــل أن يكــون 
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لهــم نفــس الإيمــان الــذي اتســمت بــه اســتجابة إبراهيــم لوعــود الله )وقــد فعــل إبراهيــم ذلــك 
في معظــم الوقــت عــى الأقــل!(.

لــو كان العهــد الــذي قطعــه الله مــع إسرائيــل عــى جبــل ســيناء شــبيهاً بالعهــد المعُطــى 
لإبراهيــم، فلــاذا يربــط بولــس الرســول جبــل ســيناء باختبــار هاجــر الســلبي؟ خــروج 

19: 7-25؛ عبرانيــن 8: 6و 7.

�

الذي تقدمه  العلاج  البشرية وإلى  إثم  العهد في سيناء هو الإشارة إلى  الغرض من  لقد كان 
نعمة الله الوفيرة والتي أشُير إليها في خدمات المسكن. ولم تكن المشكلة في عهد سيناء متعلقة 
بالجزء الخاص بالله إنما كانت المشكلة بالأحرى تتعلق بوعود الشعب الكاذبة )عبرانيين 8: 6(. 
فإنه بدلاً من أن يستجيب شعب إسرائيل لمواعيد الله بتواضع وإيمان، استجابوا بثقة في النفس: 
» ›كُلُّ مَا تكََلّ’مَ بِهِ الرَّبُّ نفَْعَلُ‹ « )خروج 19: 8(. وبعد العيش كعبيد في مصر لمدة تزيد عن 
الأربعمائة عام، فإنه لم يكن لدى شعب إسرائيل فهم حقيقي أو استيعاب لعظمة وجلال الله ولا 
اعتراف بحالتهم الخاطئة. وبنفس الطريقة التي حاول بها كل من إبراهيم وسارة مساعدة الله 
على إتمام وعوده، فقد سعى الإسرائيليون إلى تحويل عهد الله للنعمة إلى عهد أعمال. وترمز هاجر 
إلى الشعب في سيناء، والسبب في هذا هو أن كلا الحدثين يكشفان عن مسعى البشر للحصول 

على الخلاص بالأعمال.
عــي أن النامــوس الــذي أعُطــي في ســيناء كان ســيئا أو أبُطــل. إنمــا كان بولــس  إن بولــس لا يدَّ
قلقــاً بشــأن إســاءة الفهــم المتزمتــة للنامــوس مــن قِبــل مــؤني غلاطيــة. »فبــدلاً مــن أن يعمــل 
النامــوس عــى إقناعهــم بالاســتحالة المطلقــة لإرضــاء الله بواســطة حفــظ النامــوس، فقــد عــزز 
النامــوس لديهــم تصميــاً متحصنــاً للاعتــاد عــى المصــادر الشــخصية لإرضــاء الله. وهكــذا لم 
ــدلاً  ــن إلى المســيح. وب ــادة اليهــود المتزمت ــق غــرض النعمــة في قي يعمــل النامــوس عــى تحقي
مــن ذلــك، حجبهــم النامــوس عــن المســيح« ]أوُُ. بالمــر روبرتســون، مســيح العهــود )فيلبســرج، 

نيوجــرسي: شركــة بريســبيتيرين آنــد ريفورمــد للنــر، 1980(، صفحــة 181[.

31 آب )أغسطس( الخميس

إسماعيل وإسِْحَاقَ اليوم
ــو  ــل ه ــخ إسرائي ــس لتاري ــا بول ــي عرضه ــرة الت ــورة المخت ــن الص ــود م ــد كان المقص لق
مواجهــة الحجــج التــي جــاء بهــا معارضــوه الذيــن زعمــوا أنهــم كانــوا نســل إبراهيــم الحقيقيــن 
ــرؤوم، وأنَّ  ــم ال ــت هــي أمه ــة والنامــوس — كان ــز المســيحية اليهودي ــأن أورشــليم — مرك وب
الأمميّــن الذيــن هاجموهــم كانــوا غــر شرعيــنّ، فلــو كانــوا يريــدون أن يكونــوا تابعــن مخلصين 
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للمســيح، يجــب عليهــم أن يصــروا أوّلاً أبنــاءً لإبراهيــم برضوخهــم إلى النامــوس بالختــان.
ويقــول بولــس أن الحقيقــة هــي العكــس. فــإن هــؤلاء اليهــود المتزمتــن هــم ليســوا أبنــاء 
إبراهيــم لكنهــم أبنــاء غــر شرعيــن، مثــل إســاعيل. فإنهــم مــن خــال وضــع ثقتهــم في الختان، 
كانــوا يتكلــون عــى »الجســد« تمامــاً كــا فعلــت ســارة مــع هاجــر وكــا فعــل الإسرائيليــون 
مــع شريعــة الله في ســيناء. أمــا المؤمنــون مــن الأمــم، مــع ذلــك، فقــد كانــوا أبنــاء إبراهيــم ليــس 
بالنســب الطبيعــي وإنمــا، مثــل إسِْــحَاقَ، بقــوة الله الخارقــة. »وهــم مثــل إسِْــحَاقَ كانــوا إتمامــاً 
للوعــد الــذي أعُطــي لإبراهيــم...؛ ومثــل إسِْــحَاقَ، كان مولدهــم في الحريــة هــو تأثــر النعمــة 
الإلهيــة؛ وهــم، كإِسْــحَاقَ، ينتمــون إلى العهــد الإلهــي« ]جيمــس د. ج.  دِن، الرســالة إلى أهــل 

غلاطيــة )لنــدن: هندريكســون للنــر، 1993(، صفحــة 256[.

ماذا سيواجه أولاد إبراهيم الحقيقيون في هذا العالم؟ غلاطية 4: 28-31؛ تكوين 21: 12-8.

�

كــون إسِْــحَاق الابــن الموعــود بــه، فقــد جلــب هــذا عليــه ليــس بــركاتٍ فقــط بــل معارضــةً 
واضطهــاداً أيضــاً. وعنــد إشــارة بولــس إلى الاضطهــاد، فهــو كان يفكــر في الحفــل الــذي حــدث 
قديمــاً الــوارد ذِكــره في تكويــن 21: 8-10، حيــث كان يتــم إكــرام إسِْــحَاقَ وقــد بــدا أن إســاعيل 
كان يســخر مــن إسِْــحَاقَ. والكلمــة العبريــة في تكويــن 21: 9 تعنــي حرفيــاً أن »تضحــك«، لكــن 
ــحَاقَ. وفي حــن أن ســلوك  ــأن إســاعيل كان يســخر أو يهــزأ مــن إسِْ رد فعــل ســارة يوحــي ب
إســاعيل لا يبــدو ذات أهميــة كبــرة بالنســبة لنــا اليــوم، إلاَّ أنــه كشــف عــن العــداوة المتعمقة 
التــي كانــت متضمنــة وحــاضرة في موقــف كانــت فيــه حقــوق البكوريــة عــى حافــة الخطــر 
ــحَاقَ[. ولقــد حــاول العديــد مــن الحــكام في  ورهــن التغيــر والانتقــال ]مــن إســاعيل إلى إسِْ
ــك  ــا في ذل ــن، بم ــن خــال الإطاحــة بمنافســيهم المحتلم ــم م ــن مناصبه ــة تأم العصــور القديم
ــكل  ــع ب ــه تمت ــة، إلا أن ــى معارض ــد لاق ــحَاقَ ق ــن أن إسِْ ــم م ــاة 9: 1-6(. وبالرغ ــقاء )قض الأش

امتيــازات المحبــة والحمايــة والتفضيــل المصاحبــة لكونــه وريــث والــده.
ويجــب علينــا، كأبنــاء روحيــن لإسِْــحَاقَ، ألا نفاجــأ عندمــا نعــاني المشــقة والمعارضــة، حتــى 

مــن داخــل العائلــة الكنســيّة نفســها.

ــاس  ــرب الن ــن أق ــاً م ــاد، خصوص ــن الاضطه ــا م ــت فيه ــي عاني ــرق الت ــي الط ــا ه م
إليــك، بســبب إيمانــك؟ أو اســأل نفســك هــذا الســؤال الصعــب: هــل يمكــن أن تكــون 

مذنبــاً باضطهــاد الآخريــن بســبب إيمانهــم؟ فكــر في هــذا الأمــر؟
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1 أيلول )سبتمبر( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان »الشريعــة والعهــدان«، 
صفحــة 317-327، في كتــاب الآبــاء والأنبيــاء. 

»ولكن إذا كان العهد الإبراهيمي قد اشتمل على الفداء فلماذا أبُرم عهدٌ آخر في سيناء؟ إن 
الشعب وهُم في العبودية كانوا إلى حد كبير قد أضاعوا معرفة الله ومبادئ العهد مع إبراهيم. ...

»لقد أتى الله بهم إلى سيناء وأظهر لهم مجده وأعطاهم شريعته ووعدهم ببركات عظيمة 
على شرط الطاعة، قائلاً لهم: ‘إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي... تكونون لي مملكة كهنة وأمة 
مقدسة’ )خروج 19: 5و 6(. ولم يتحقق الشعب من شر قلوبهم أو أنهم بدون المسيح كان من 
المستحيل عليهم أن يطيعوا شريعة الله، إذ بسرعة أدخلوا أنفسهم في عهد مع الله. ... ولكن ما إن 
مرت أسابيع قليلة حتى نقضوا عهدهم مع الله وسجدوا لتمثال مسبوك. لم يكونوا يرجون الظفر 
برضى الله عن طريق العهد الذي تعدوه. والآن، وقد اكتشفوا شرهم وحاجتهم إلى الغفران، أحسوا 
أخيراً بحاجتهم إلى مخلص معلن في عهد الله مع إبراهيم ومرموز إليه في تقدمات الذبائح. والآن، 
فبالإيمان والمحبة كانوا مرتبطين بالله كمخلصهم من عبودية الخطية، وأصبحوا مستعدين لتقدير 

بركات العهد الجديد« )روح النبوة، الآباء والأنبياء، صفحة 325(.

أسئلة للنقاش
1. هــل مســرك مــع الــرب يميــل أكــر إلى أن يكون »عهــداً قديمــاً« أو »عهــداً جديداً«؟ 

كيــف يمكنــك أن تعــرف الفرق؟ 
2. مـا هـي بعـض القضايـا في كنيسـتك المحليـة والتـي تسـبب توتـراً داخـل جسـد 
الكنيسـة؟ كيـف يتـم التعامـل مـع هـذه القضايـا وحلهـا؟ وعلى الرغـم مـن أنـك قد 
تجـد نفسـك ضحيـة للاضطهـاد، كيف يمكنك أن تتأكـد، أيضاً، من عدم كونك الشـخص 
الـذي يقـوم بالاضطهـاد؟ كيـف تفـرّق بين الأمريـن؟ )انظر كذلـك متـى 81: 71-51(. 
ــك  ــي ب ــيء أو ذاك لينته ــل هــذا ال ــن تفع ــك ل ــا الله بأن ــدت فيه ــرة وع ــم م 3. ك
الأمــر بالقيــام بعكــس مــا وعــدت بعــدم عملــه؟ كيــف لهــذه الحقيقــة المؤســفة أن 

ــى النعمــة؟  تســاعدك عــى أن تفهــم معن

ــل في ســيناء  ــدرس: إن قصــص كل مــن هاجــر وإســاعيل وشــعب إسرائي ملخــص ال
ــار  ــرب. ويشُ ــه ال ــة لإنجــاز مــا وعــد ب ــا الذاتي ــاد عــى جهودن ــة الاعت توضــح حماقــة محاول
إلى مثــل هــذا الأســلوب مــن الــرّ الــذاتي بـــ »العهــد القديــم«. أمــا العهــد الجديــد فهــو عهــد 
النعمــة الأبــدي الــذي تأســس لأول مــرة مــع آدم وحــواء بعــد الخطيــة، وتجــدد مــع إبراهيــم، 

وأنُجــز أخــراً في المســيح.
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2- 8 أيلول )سبتمبر(الدرس الحادي عشر

يَة في المسيح الحُرِّ

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 5: 1-15؛ 1كورنثــوس 6: 20؛ روميــة 8: 1؛ عبرانيــن 2: 

ــة 8: 4؛ 13: 8. 14و 15؛ رومي

يَّــةَ  وُا الْحُرِّ يَّــةِ أيَُّهَــا الإخِْــوَةُ. غَــرَْ أنََّــهُ لاَ تصَُــرِّ ـَـا دُعِيتُــمْ لِلْحُرِّ آيــة الحفــظ: »فَإِنَّكُــمْ إنَِّ
فُرصَْــةً لِلْجَسَــدِ، بَــلْ بِالْمَحَبَّــةِ اخْدِمُــوا بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا« )غلاطيــة 5: 31(.

في غلاطيــة 2: 4، يشــر بولــس بإيجــاز إلى أهميــة حمايــة الـــ »حريــة« التــي لنــا في المســيح. 
لكــن مــا الــذي يعنيــه بولــس عندمــا يتحــدث عــن »الحريــة«، والتــي كثــراً مــا يتحــدث عنهــا؟ 
ــة أي  ــذه الحري ــل له ــة؟ وه ــذه الحري ــدى ه ــو م ــا ه ــة؟ وم ــذه الحري ــمله ه ــذي تش ــا ال م

حــدود؟ ومــا هــي العلاقــة التــي بــن الحريــة في المســيح وبــن النامــوس؟ 
يتعامــل بولــس مــع هــذه الأســئلة مــن خــال تحذيــره لأهــل غلاطيــة مــن خطريــن. الخطــر 
الأول هــو التزمــت في حفــظ النامــوس. فلقــد كان معارضــو بولــس في غلاطيــة منصرفــن كثــراً 
ــى إدراك  ــدرة ع ــدوا الق ــم فق ــة أنه ــلوكهم لدرج ــال س ــن خ ــا الله م ــب رض ــة كس إلى محاول
الطبيعــة المحــرِّرة لعمــل المســيح وللخــاص الــذي صــار مــن نصيبهــم في المســيح مــن خــال 
الإيمــان. والخطــر الثــاني هــو الميــل إلى إســاءة اســتخدام الحريــة، التــي اشــراها المســيح لأجلنــا. 
ويمكننــا إســاءة اســتخدام الحريــة بالانغــاس في الفســق والفجــور. إن الذيــن يــروق لهــم هــذا 

الــرأي، يفترضــون مُخطئــن، بــأنّ الحريّــة هــي متناقضــة مــع النامــوس.
ــة، لأن  ــان للحري ــوس( والفجــور مُعَادي ــظ النام ــد الحــرفي بحف ــت )التقيُّ ــن التزم إن كلاً م
ــل بولــس  كلاهــا، عــى قــدم المســاواة، يبُقيــان أتباعهــا في شــكل مــن أشــكال العبوديــة. وتوَسُّ
لأهــل غلاطيــة، مــع ذلــك، هــو أن يقفــوا ثابتــن وراســخين في الحريــة الحقيقيــة التــي هــي مــن 

حقّهــم الشرعــي في المســيح.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 9 أيلول )سبتمبر(.
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3 أيلول )سبتمبر( الأحد

رَناَ الْمَسِيحُ قَدْ حَرَّ

رَنـَـا الْمَسِــيحُ بِهَــا، وَلاَ ترَتْبَِكُــوا أيَضًْــا بِنِــرِ عُبُودِيَّــةٍ«  يَّــةِ الَّتِــي قَــدْ حَرَّ »فَاثبُْتُــوا إذًِا فِ الْحُرِّ
)غلاطيــة 5: 1(.

مثلام يأمـر قائـد الجيـوش الصـارم قواتـه المتأرجحـة بالصمـود، هكـذا يطلـب بولـس مـن 
مؤمنـي غلاطيـة عـدم التخلي عـن حريتهـم في المسـيح. إنّ قـوّة تركيـز بولـس في نبرتـه القياديةّ، 
تجعـل كلماتـه تـكاد تقفـز من الرسـالة المكتوبـة إلى العمل الفعلي. وفي الحقيقة، يظهـر أنّ ذلك 
هـو مـا كان بولـس يقصـده بالفعـل. ومـع أنّ هذه الآيـة ترتبط من حيث السـياق بالآيـات التي 
تسـبقها والآيـات التـي تليهـا، إلا أن إعوازهـا وافتقارهـا إلى الترابـط النحـوي في اللغـة اليونانيـة 
يقرتح أن بولـس أرادهـا أن تكـون شـعاراً بـارزاً يحُتـذى. إن الحريـة في المسـيح تلخِّـص محاجّـة 

بولـس بأكملهـا، ولقـد كان مؤمنـو غلاطيـة عىل وشـك التخلي عـن هـذه الحريـة وإضاعتها. 

اقــرأ غلاطيــة 1: 3و 4؛ 2: 16؛ 3: 13. مــا هــي بعــض الاســتعارات والكنايــات المســتخدمة 
في هــذه الآيــات، وكيــف تســاعدنا عــى أن نفهــم مــا قــام بــه المســيح مــن أجلنــا؟

�

ةِ الَّتِي قـَدْ حَرَّرنَـَا المَْسِـيحُ بِهَـا« )غلاطيـة 5: 1( بأنه ربما  يّـَ توحـي كلامت بولـس عـن »الحُْرِّ
كان يفكـر في اسـتعارة أخـرى أثنـاء حديثـه. إنّ صيغـة هـذه العبارة لتشـبه الديباجة المسـتعملة 
لوصـف العتـق المقـدّس لتحريـر العبيـد. ولأن العبيـد لم يكـن لديهـم أيـة حقوق قانونيـة، لذلك 
كان مـن المفرتض أن قـوة إلهيـة هـي التي بإمكانهـا شراء حريتهـم. وفي المقابل، فـإن العبد، على 
الرغـم مـن كونـه قـد صـار حراً حقـاً، يظـل بصفة قانونيـة منتميـاً ›للإله‹ الـذي حـرره. وبطبيعة 
الحـال، لم تكـن هـذه العمليـة عىل أرض الواقـع سـوى خيـال؛ ذلـك لأن العبـد هـو الـذي كان 
يدفـع المـال إلى خزينـة المعبـد مـن أجل الحصـول على حريتـه. انظر، على سـبيل المثـال، الصيغة 
المسـتخدمة في واحـد مـن بني مـا يقـرب من ألف نقـش عُثر عليها في معبـد »دَلفْـي« المخصص 
لـإلله الإغريقـي أبولـو بيثيـادي ويعود تاريخها إلى ما بني 201 قبل الميالد و100  ميلادية. »من 
أجـل الحريـة، اشرتى أبولـو ]الإلـه الإغريقـي[ جارية اسـمها نيقية مِن شـخص يدُعى سُوسـيبَس 
الأمفيسي ]Sosibus of Amphissa[... ولقـد كُرِّسَـت هـذه الجاريـة »نيقية« لأبولـو ]الإله[ لأنه 
هـو الـذي منحهـا الحريـة« ]بـن ويثرينجتـون الثالـث، النعمـة في سـفر غلاطيـة )جرانـد رابيدز، 

ميشـيغان: شركـة ويليـام ب.ردمنـس للنرش، 1998(، صفحة 340[.  
تتشــابه هــذه الصيغــة مــع مصطلحــات بولــس الأساســية لكــن مــع وجــود اختــاف 
جوهــري. إذ ليــس هنــاك خيــال في الاســتعارة أو الكنايــة التــي اســتخدمها بولــس )1كورنثــوس 
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6: 20و 7: 23(. فلقــد كان الثمــن المدفــوع لتحريرنــا باهظــاً. ولقــد كنــا عاجزيــن عــن تخليــص 
أنفســنا، لكــن المســيح تقــدم وفعــل مــن أجلنــا مــا لا يمكننــا نحــن عملــه لأجــل أنفســنا. ولقــد 

دفــع المســيح عقوبــة خطايانــا، وهكــذا حررنــا مــن الإدانــة. 

ــص  ــك تخلي ــا إذا كان يمكن ــرت في ــبق وأن فك ــل س ــة. ه ــك الخاص ــر إلى حيات انظ
نفســك بنفســك؟ مــا الــذي يجــب أن تخــرك بــه إجابتــك حــول مــدى مــا ينبغــي أن 

نكــون عليــه مــن امتنــان مــن أجــل مــا أتُيــح لنــا في المســيح يســوع؟

4 أيلول )سبتمبر( الاثنين

طبيعة الحرية المسيحية
ــبوقة  ــي مس ــراغ. فه ــن ف ــأتِ م ــة لم ت ــن في الحري ــوف ثابتي ــا بالوق ــس لن ــة بول إن وصي
بتصريــح عــن حقيقــة هامــة، ألا وهــي »قـَـدْ حَرَّرنَـَـا المَْسِــيحُ«. لمــاذا ينبغــي للمســيحيين الثبــات 
في حريتهــم؟ لأن المســيح قــد حررهــم بالفعــل. بمعنــى آخــر، إن حريتنــا هــي نتيجــة مــا قــد 

فعلــه المســيح مــن أجلنــا بالفعــل.
إنّ هــذا النمــوذج المكــوّن مــن عبــارة تتبعهــا عبــارة أخــرى تحــث عــى الصمــود هــي أمــر 
شــائع في رســائل بولــس. )1كورنثــوس 6: 20؛ 10: 13و 14؛ كولــوسي 2: 6(. عــى ســبيل المثــال، 
يقــدم بولــس عــدة تصريحــات دلاليــة وإرشــادية في روميــة 6 حــول الحقائــق المتعلقــة بحالتنــا 
ــهُ« )روميــة 6: 6(. وعــى  ــبَ مَعَ ــدْ صُلِ ــاننََا العَْتِيــقَ قَ ــنَ هــذَا: أنََّ إنِسَْ في المســيح، مثــل »عَالمِِ
أســاس هــذه الحقيقــة، أمكــن لبولــس حينهــا أن يعطــي هــذه النصيحــة الهامــة، »إذًِا لاَ تَلِْكَــنَّ 
ــةُ فِ جَسَــدِكُمُ المَْئِــتِ لِــيَْ تطُِيعُوهَــا فِ شَــهَوَاتهِِ« )روميــة 6: 12(. هــذه هــي طريقــة  الخَْطِيَّ
ــل لا  ــة للإنجي ــاة المثالي ــيح«. فالحي ــل في المس ــه بالفع ــم علي ــا أنت ــوا م ــول، »كون ــس في ق بول
تفــرض محاولــة فعــل شيء مــا كي نبرهــن بأننــا أولاد الله بــل العكــس هــو الصحيــح، فإنــه لكوننــا 

أولاد الله فنحــن نفعــل مــا ينبغــي أن نفعــل.

مــا هــي الأمــور التــي حررنــا المســيح منهــا؟ روميــة 6: 14و 18؛ 8: 1؛ غلاطيــة 4: 3و 8؛ 
5: 1؛ عبرانيــن 2: 14و 15.

�

إن اسـتخدام بولـس لكلمـة حريـة لوصـف الحيـاة المسـيحية هـو أمـر أكثر بـروزاً في رسـائل 
بولـس مـن باقـي كلام الوحـي المقدّس في العهـد الجديد. فكلمـة حرية ومشـتقاتها تذكر 28 مرة 

في رسـائل بولـس، في حني تذكـر 13 مـرة فقط في أسـفار أخـرى بالعهـد الجديد.
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مــا الــذي يعنيــه بولــس بالحريــة؟ أولاً، كلمــة حريــة هــي ليســت مفهومــاً مجــرداً. وهــي 
ــا.  ــروق لن ــي ت ــة الت ــش بالطريق ــة العي ــة، أو حري ــية، الاقتصادي ــة السياس ــر إلى الحري لا تش
بالعكــس، إنهــا حريــة متجــذرة في علاقتنــا بيســوع المســيح. ويبــنّ المضمــون بــأنّ بولــس يقــرح 

ــة والمــوت الأبــدي ومــن الشــيطان.   ــة الخطيّ ــة مــن عبوديّ بأنهّــا حريّ
»بمعزل عن يسوع المسيح، يتسم الوجود البشري بأنه عبودية — عبودية للناموس، عبودية 
للعوامل الشريرة التي تسيطر على العالم، عبودية للخطية، للجسد، وللشيطان. ولقد أرسل الله 

ابنه للعالم ليقطع أوصال هذه العبوديةّ« )تيموثي جورج، سفر غلاطية، صفحة 354(.

مـا هـي الأمـور التـي تشـعر أنك عبدٌ لهـا؟ احفظ غلاطيـة 5: 1 عن ظهـر قلب واطلب 
مـن الله أن يجعـل مـن الحريـة التي لك في المسـيح حقيقة واقعـة في حياتك.

5 أيلول )سبتمبر( الثلاثاء

 العواقب الوخيمة للتقيد الحرفي بالناموس
)غلاطية 5: 12-2(

الطريقــة التــي يتنــاول بهــا الرســول بولــس غلاطيــة 5: 2-12 تشــر إلى أهميــة مــا هــو مزمــع 
أن يقولــه، فهــي تظهــر في بعــض الترجــات هكــذا. »انظــروا«، »اســمعوا«، »تذكــروا كلــاتي«، 
ــع  وفي اللغــة العربيــة تقُــرأ هكــذا » هَــا أنََــا بوُلُــسُ أقَُــولُ لكَُــم«. إن بولــس لا يعبــث ولا يضيّ
الوقــت سُــدى. فهــو باســتخدامه القــوي لكلمــة »هــا« أو »انظــروا«، في بعــض الترجــات، فهــو 
ــم  ــد له ــس يري ــل يســتعمل ســلطته الرســولية. كان بول ــه فحســب ب ــاه قارئي لا يســرعي انتب
ــى  ــاً ع ــون لزِام ــذ يك ــوا، فحينئ ــوا ليخلص ــنّ أن يختتن ــى الأممي ــاً ع ــه إذا كان حتميّ إدراك أن
مؤمنــي غلاطيــة، حســب قــول بولــس، أن يتحقّقــوا مــن النتائــج الخطــرة المترتبــة عــى قرارهــم. 

اقرأ غلاطية 5: 2-12. ما الذي يحذّر منه بولس فيما يتعلق بمجمل مسألة الختان؟

�

إنّ أولى النتائــج المترتّبــة عــى الختــان أنهّــا تلــزم الشــخص أن يحفــظ النامــوس كلّــه. ولغــة 
ــمُ  ــمْ لاَ ينَْفَعُكُ ــول »إنِِ اخْتتَنَْتُ ــاظ، فيق ــب بالألف ــى التلاع ــد ع ــن 2و 3 تعتم ــس في الآيت بول
المَْسِــيحُ شَــيْئاً!« فإنهــم، بالأحــرى، ســوف يكونــون مُلزْمَِــن بــأن يعملــوا بــكل النامــوس. فــإذا 
كان الشــخص يريــد العيــش وفقــاً للنامــوس، فإنــه لــن يســتطيع انتقــاء أو اختيــار فقــط البنــود 

التــي يرغــب في حفظهــا. فإنــه إمــا الــكل أو لا شيء. 
ثانيــاً، هــم ســوف »يقَْطعَُــونَ« مــن المســيح. فالقــرار بالتبريــر بالأعــال يتضمــن في الوقــت 
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ذاتــه رفضــاً لطريقــة الله للتبريــر بالمســيح. »لا يمكنــك الحصــول عــى الخــاص بــكلا الطريقتــن. 
فمــن المســتحيل بالنســبة لــك قبــول المســيح معترفــاً بذلــك أنــك لا تســتطيع تخليــص نفســك، 
ثــم تقبــل بالختــان زاعــاً بذلــك أنــك تســتطيع تخليــص نفســك« ]جــون أر. و. ســتوت، رســالة 

غلاطيــة )ليسســر، انكلــرا: إينــر فرســتي للنــر، 1968(، صفحــة 133[.
ــان للنمــو الروحــي.  ــة الخت ــو إعاق ــان فه ــس عــى الخت ــث لاعــراض بول ــا الســبب الثال أم
ــة، إن  ــة. في الحقيق ــط النهاي ــو خ م نح ــدُّ ــن التق ــداً ع ــدَّ عَم ــد صُ اء ق ــدَّ ــك بع ــبَّه ذل ــد ش وق
ــر العســكرية لتشــر إلى قطــع  ــتخدم في الدوائ ــت تسُ ــد 7(، كان « )ع ــدَّ ــة »صَ ــة المترجم الكلم
طريــق أو تدمــر جــر أو وضــع معرقــات وعقبــات في طريــق العــدو وذلــك لإيقــاف تقدمــه« 

ــة 978(.  ــد 6، صفح ــت، مجل ــرية للأدفنتس ــوعة التفس )الموس
وأخــراً، الختــان ينهــي مــا قــام بــه المســيح عــى الصليــب لأجلنــا. كيــف؟ إن رســالة الختــان 
ــة.  ــاء البشري ــراء للكبري ــو إط ــه ه ــد ذات ــذا في ح ــك؛ وه ــص نفس ــتطيع تخلي ــك تس ــي أن تعن
أمــا رســالة الصليــب، مــع ذلــك، فهــي إذلال للكبريــاء البشريــة، لأنــه علينــا مــن خــال رســالة 

الصليــب أن نعــرف بأننــا معتمــدون تمامــاً عــى يســوع. 
ولقــد كان بولــس غاضبــاً جــداً مــن هــؤلاء النــاس بســبب إصرارهــم عــى الختــان لدرجــة 
ــا كلــات  ــك أنفســهم! إنه ــق الســكين مــن أيديهــم فيخْصــون بذل ــو تنزل ــى ل ــه يتمن ــه إن قول
صارمــة في غايــة القســوة والفظاعــة، ولكــنّ نغمــة بولــس تعــرّ ببســاطة عــن مــدى تأثـّـره بهــذا 

الأمــر الخطــر.

6 أيلول )سبتمبر( الأربعاء

حرية وليس إباحية )غلاطية 5: 13(
تمثِّــل غلاطيــة 5: 13 نقطــة تحــول هامــة في ســفر غلاطيــة. حيــث أن بولــس كان إلى هــذه 
ــاً عــى المضمــون اللاهــوتي لرســالته، وهــا هــو الآن يتحــول إلى مســألة  ــز تمام النقطــة قــد ركّ
الســلوك المســيحي. كيــف ينبغــي للشــخص الــذي لا يخلــص بأعــال النامــوس أن يعيــش حياته؟

مــا هــو العمــل الــذي فيــه ســوء اســتخدام محتمــل للحريــة وأراد بولــس مــن مؤمنــي 
غلاطيــة عــدم ارتكابــه؟ غلاطيــة 5: 13.

�

لقــد كان بولــس مــدركاً تمامــاً لاحتماليــة إســاءة الفهــم التــي ترافــق تأكيــده عــى النعمــة 
والحريــة التــي للمؤمنــن في المســيح )روميــة 3: 8؛ 6: 1و 2(. ومــع ذلــك، فلــم تكــن المشــكلة في 
بشــارة بولــس وإنمــا في النزعــة البشريــة للانغــاس في أمــور الــذات. وصفحــات التاريــخ مليئــة 
بقصــص أشــخاص ومــدن وأمــم ممــن كان فســادهم وانحطاطهــم الأخلاقــي مرتبطــاً ارتباطــاً 
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ــه  ــل في حيات ــذا المي ــعر به ــا لم يش ــن من ــس. ومَ ــط النف ــم إلى ضب ــم وافتقاره ــاشراً بعوزه مب
الخاصــة، أيضــاً. لهــذا يدعــو بولــس بوضــوح أتباعــه في المســيح إلى تجنــب الانغــاس في الجســد. 
في الحقيقــة، هــو يريــد لهــم عمــل العكــس فيقــول، »اخْدِمُــوا بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا«. ومثلــا يعــرف 
كل شــخص ممــن يقومــون بخدمــة الآخريــن بدافــع المحبــة، فــإن هــذا شيء يمكــن عملــه فقــط 
ــة  ــون في خدم ــن ينغمس ــك الذي ــد. وأولئ ــن الجس ــوت ع ــذات، الم ــن ال ــوت ع ــال الم ــن خ م

أجســادهم ليســوا هــم مَــن يميلــون إلى خدمــة الآخريــن. بــل عــى العكــس مــن ذلــك.  
وهكــذا فــإن حريتنــا في المســيح هــي ليســت مجــرد حريــة مــن الاســتعباد للعــالم، لكنهــا 
ــا  ــة.  إنه ــع المحب ــن بداف ــة الآخري ــؤولية خدم ــة، أي مس ــن الخدم ــد م ــوع جدي ــوة إلى ن دع
ــف مجتمــع بــري مؤســس عــى  ــة تألي ــق، وهــي إمكاني ــب دون عائ ــة القري »الفرصــة لمحب
العطــاء المتبــادل للــذات بــدلاً مــن الســعي إلى الســلطة والمكانــة والنفــوذ« ]ســام ك. ويليامــز، 

ــة 145[. ــر، 1997(، صفح ــدون للن ــي: دار أبينج ــفيل، تني ــة )ناش غلاطي
وبسـبب إلمامنـا بالمسـيحيّة وبالتعبريات المسـتخدمة في الترجامت الحديثـة لغلاطيـة 5: 13، 
فإنـه يسـهل إغفـال القـوة المذهلـة التـي تحملهـا هـذه الكلامت لمؤمنـي غلاطيـة. أولاً، تشري 
اللغـة اليونانيـة إلى أن المحبـة التـي تحفـز هـذا النـوع مـن الخدمة ليسـت محبة بشريـة عادية 
— هـذا سـيكون مسـتحيلاً؛ فـإن المحبـة البشريـة شرطيـة إلى حـد كبري. ويظهر اسـتخدام بولس 
لأداة التعريـف )الــ( قبـل كلمـة محبـة في اللغـة اليونانيـة إلى أنـه كان يشري إلى »الــ« محبـة 
الإلهيـة التـي نتسـلمها فقـط مـن خلال الروح القـدس )روميـة 5: 5(. وتكمن المفاجـأة الحقيقية 
في الكلمـة المترجمـة »اخْدِمُـوا« إذ أن الكلمـة اليونانيـة ]أو العبـارة[ المسـتخدمة هـي »أن تكونَ 
مُسْـتعَْبدَاً«. فـإن حريتنـا ليسـت مـن أجـل الحصـول عىل حكـم ذاتي لأنفسـنا وإنمـا مـن أجـل 

الاسـتعباد لواحدنـا الآخـر، الاسـتعباد المؤسـس عىل محبة الله.

ــة  ــه بإمكانــك اســتخدام الحري ــاً مــع نفســك: هــل ســبق أن فكــرت في أن كــن صادق
التــي لــك في المســيح للانغــاس في القليــل مــن الخطيــة هنــا والقليــل منهــا هنــاك؟ ما 

هــو الأمــر الــيء في هــذا التفكــر؟ 

7 أيلول )سبتمبر( الخميس

إكمال كل الناموس )غلاطية 5: 15-13(

كيــف يمكنــك التوفيــق بــن تعليقــات بولــس الســلبية حــول الـــ »عمــل بــكل النامــوس« 
)غلاطيــة 5: 3( وبــن عبارتــه الإيجابيــة حــول إكــال »كُلَّ النَّامُــوسِ« غلاطيــة 5: 14(؟ 

قــارن روميــة 10: 5؛ غلاطيــة 3: 10و 12؛ 5: 3 بروميــة 8: 4؛ 13: 8؛ غلاطيــة 5: 14.

�
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رأى كثــرون أن المقارنــة بــن تعليقــات بولــس الســلبية حــول »عمــل النامــوس كلــه« وبــن 
تأكيداتــه الإيجابيــة حــول »إكــال النامــوس« فيهــا تناقــض. لكــن ليــس هنــاك تناقــض. فــإن 
الحــل أو التوضيــح يكمــن في حقيقــة أن بولــس يســتخدم عمــداً كل عبــارة ليجعــل هنــاك تمييــزاً 
هامــاً بــن طريقتــن مختلفتــن لتعريــف الســلوك المســيحي فيــا يتعلــق بالنامــوس. على ســبيل 
ــاً إلى حفــظ المســيحي للنامــوس،  ــال، مــن المهــم ملاحظــة أن بولــس، عندمــا يشــر إيجابي المث
فإنــك تجــده لا يصــف ذلــك عــى أنــه »عمــل النامــوس«. وإنمــا هــو يســتخدم هــذه العبــارة 
ــن يعيشــون تحــت  ــك الذي ــل أولئ ــن قِب ــارة إلى الســلوك الخاطــئ م ــوس« للإش ــال النام »أع

النامــوس ويحاولــون كســب رضــا الله بواســطة »عمــل« مــا يأمــر بــه النامــوسُ.
وهذا لا يعني أن أولئك الذين وجدوا الخلاص في المسيح لا يطيعون ]الناموس[. هذا أبعد ما 
يكون عن الحقيقة. يقول بولس أنهم »أكملوا« الناموس. لكنه يعني أن سلوك المسيحي الحقيقي 
هو أكثر بكثير من مجرد الطاعة الخارجية المتمثلة فقط في »عمل« الناموس؛ إن السلوك المسيحي 
ل« لأنها تذهب إلى ما هو أبعد من  الناموس. ويستخدم بولس كلمة »يكُمِّ ل«  الحقيقي »يكُمِّ
مجرد »العمل« بالناموس. إن هذا النوع من الطاعة متجذر في المسيح )انظر متى 5: 17(. إن 
الطاعة ليست تخلياً عن الناموس، أو اختزال الناموس في أن تحب، لكن الطاعة هي الطريقة التي 

يمكن للمؤمن من خلالها اختبار الهدف والمعنى الحقيقيين للناموس بأكمله!

وفقــاً لبولــس، أيــن يوجــد المعنــى الكامــل للنامــوس؟ لاويــن 19: 18؛ مرقــس 12: 31و 
33؛ متــى 19: 19؛ روميــة 13: 9؛ يعقــوب 2: 8.

�

بالرغـم مـن أن عبـارة بولس هي اقتباس من سـفر اللاويين، إلاَّ أن اسـتخدامه لها كان أساسـه 
اسـتخدام المسـيح للاويني 19: 18. ولم يكـن المسـيح، مـع ذلـك، هـو المعلـّم اليهـودي الوحيـد 
ـص للنامـوس بأكملـه. فـإن الحاخام هليل، الـذي عاش قبل  الـذي أشـار إلى لاويني 19: 18 كَمُلخََّ
المسـيح بحـوالي جيـل، قـال، »مـا هـو مكـروه لـك لا تفعلـه إلى قريبـك؛ هـذا هـو كل الناموس«. 
لكـن منظـور المسـيح كان مختلفـاً بشـكل جـذري )متى 7: 12(. فـإن منظور المسـيح لم يكن أكثر 
إيجابيـة فحسـب، لكنـه أظهـر أن النامـوس والمحبة ليسـا متضاربني أو متنافرين. فبـدون المحبة 

يكـون النامـوس جامـداً وقاسـيا؛ً والمحبـة مـن دون النامـوس لا وجهة لهـا ولا اتجاه. 

أيهما أسهل، ولماذا: أن تحب الآخرين، أو أن تطيع الوصايا العشر؟ تعال بإجابتك إلى الصف.

8 أيلول )سبتمبر( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »إن الإيمــان الحقيقــي يعمــل بالمحبــة دائمــاً. وعندمــا تنظــر إلى 
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الجلجثــة فإنــك لا تفعــل ذلــك لطمأنــة بالــك بشــأن عــدم تأديتــك للواجــب، ولا لتِعُِــد نفســك 
ــن  ــر للنفــس م ــان مُطهّ ــل، إيم ــان عام ــان في المســيح، إيم ــك إيم ــا لينشــأ بداخل للهجــوع، وإنم
وحــل الأنانيــة. وعندمــا نتشــبث بالمســيح بالإيمــان، فــإن عملنــا حينهــا يكــون قــد بــدأ للتــو. 
لــكل إنســان عاداتــه الفاســدة والآثمــة والتــي يجــب التغلــب عليهــا بحــرب شرســة ضروس. وكل 
شــخص مطالــب بالمحاربــة في معركــة الإيمــان. وإذا كان الشــخص تابعــاً ليســوع، فــا يمكنــه أن 
يكــون شرســاً في تعاملــه، ولا يمكنــه أن يكــون غليــظ القلــب مجــرداً مــن الرحمــة. ولا يمكنــه 
أن يكــون فظــاً في كلامــه. ولا يمكنــه أن يكــون ممتلئــاً بالتباهــي والافتخــار. ولا يمكنــه أن يكــون 
متعجرفــاً، ولا يمكنــه اســتعمال كلــات قاســية حــادّة، ولا يمكنــه الانتقــاد والاســتهجان والإدانــة. 
»ينبــع عمــل المحبــة مــن الإيمــان. ومــا تعنيــه ديانــة الكتــاب المقــدس هــو العمــل 
ــمُ  ــدُوا أبَاَكُ ــمُ الحَْسَــنَةَ، وَيَُجِّ ــرَوْا أعَْمَلكَُ ــيَْ يَ ــاسِ، لِ امَ النَّ ــدَّ ــذَا قُ ــمْ هكَ المتواصل.’فلَيُْضِــئْ نوُرُكُ
ــاَوَاتِ‘ ’تَِّمُــوا خَلاصََكُــمْ بِخَــوْفٍ وَرعِْــدَةٍ، لأنََّ اللــهَ هُــوَ العَْامِــلُ فِيكُــمْ أنَْ ترُِيــدُوا  الَّــذِي فِ السَّ
وَأنَْ تعَْمَلُــوا مِــنْ أجَْــلِ المَْــرََّةِ‘. علينــا أن نكــون متحمســن للأعــال الصالحــة؛ احرصــوا عــى 

ــكَ‹. ــارفٌِ أعَْمالَ ــا عَ ــام بأعــال صالحــة. ويقــول الشــاهد الأمــن، ›أنََ القي
»وبينما هو صحيح أن نشاطاتنا الصالحة هذه لا تكفل الخلاص في ذاتها، إلا أنه من الصحيح 
أيضاً أن الإيمان الذي يوحّدنا بالمسيح سيحركّ فينا روح العمل من أجله )مخطوطة 16، 1890(« 

]تعليقات روح النبوة، الموسوعة التفسيرية للأدفنتست، مجلد 6، صفحة 1111[.

أسئلة للنقاش
1. كصــف لمدرســة الســبت، عــودوا إلى أجوبتكــم عــى الســؤال الأخــر بــدرس يــوم 
الخميــس. أي خيــار يجــد معظــم النــاس أنــه الأســهل، أيــة حقائــق هامــة يوحــي بهــا 

ــل النامــوس؟  جوابــك حــول مــا يعنيــه أن تكمِّ
2. يقول بولس أن الإيمان »يعمل« من خلال المحبة. ما الذي يعنيه بذلك؟ 

3. تمعــن في فكــرة الســعي إلى اســتخدام الحرية في المســيح للانغــاس في الخطية. لماذا 
هــو مــن الســهل جــداً عمــل هــذا؟ متــى، مــع ذلــك، يفكــر النــاس بهــذه الطريقــة، مــا 

هــو الفــخ الــذي يســقط فيــه مثل هــؤلاء الأشــخاص؟ )انظــر 1يوحنــا 3: 8(.

ملخــص الــدرس: إن كلمــة الحريــة هــي مــن كلــات بولــس المفضلــة لتعريــف بشــارة 
ــالم،  ــة الع ــن عبودي ــا م ــا لتحريرن ــه لأجلن ــام المســيح ب ــا ق ــن: م ــي تشــمل كلاً م ــل. فه الإنجي
وتشــمل كذلــك دعوتنــا إلى عيــش الحيــاة المســيحية. علينــا توخــي الحــذر، مــع ذلــك، حتــى لا 
تقــع حريتنــا فريســة إمــا للتزمــت والتقيُّــد الحــرفي بالنامــوس، أو للفســق والفجــور. إن المســيح 

لم يحررنــا لــي نخــدم أنفســنا، بــل لــي نكــرسّ حياتنــا لخدمــة الآخريــن.
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9- 15 أيلول )سبتمبر(الدرس الثاني عشر

الحياة بالروح

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 5: 16-25؛ تثنيــة 13: 4و 5؛ روميــة 7: 14-24؛ إرميــا 7: 

9؛ هوشــع 4: 2؛ متــى 22: 40-35.

لوُا شَهْوَةَ الْجَسَدِ« )غلاطية 5: 61(. وحِ فَلاَ تكَُمِّ اَ أقَُولُ: اسْلكُُوا بِالرُّ آية الحفظ: »وَإنَِّ

أكــر الترانيــم المســيحية المحببــة هــي ترنيمــة روبــرت روبنســون »تعــال، أنــت يــا ينبــوع 
كل الــركات«. مــع ذلــك، لم يكــن روبنســون رجــل إيمــان دائمــاً. فلقــد تســبب مــوت والــده في 
ــكْرِ. وبعــد ســاعه للواعــظ الشــهير  ــن الفســق والسُّ ــم ســقط في براث ــه ســاخطاً ومــن ث جعل
جــورج وايتفيلــد، ســلَّم روبنســون حياتــه للــرب وأصبــح قســاً في كنيســة »الميثوديســت«. وكتــب 
ــرود  ــالٌ لل ــأني ميَّ ــت الشــعري الآتي: »أشــعر ب ــت في الأصــل البي ــي تضمن ــة الت هــذه الترنيم

والتخــيّ عــن إلهــي الــذي إيَّــاه أهــوى وإليــه أصُــي.« 
ــاح لبيــت الترنيمــة المتعلــق بقلــب المســيحي  وعندمــا شــعر أحــد الأشــخاص بعــدم الارتي
ــال  ــا ميَّ ــا ربي، أن ــك ي ــال لعبادت ــا ميَّ ــذا: »أن ــرأ هك ــات فصــارت تقُ ــر الكل ــام بتغي الضــال، ق

ــك أســتكين«. ــا بذل ــك بالحــب، أن لخدمت
وعــى الرغــم مــن النوايــا الحســنة لهــذا الشــخص الــذي قــام بتغيــر كلــات الترنيمــة، إلاَّ 
ــة للترنيمــة تصــف صراع المســيحي بدقــة بالغــة. فنحــن كمؤمنــن نمتلــك  أن الكلــات الأصلي
ــن  ــم م ــى الرغ ــرى. وع ــا الأخ ــع واحدته ــا في صراع م ــة، وه ــدية والروحي ــن، الجس طبيعت
ــه إذا  ــن الله، إلاَّ أن ــداً ع ــرود بعي ــاً إلى الضــال وال ــة« دائم ــة ســتكون »مياّل ــا الآثم أن طبيعتن
كنــا مســتعدين للتســليم لــروح الله، فإننــا لــن نكــون مســتعبدين لرغبــات الجســد. هــذا هــو 

ــات هــذا الأســبوع. مضمــون رســالة بولــس في آي

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 16 أيلول )سبتمبر(.
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10 أيلول )سبتمبر( الأحد

السلوك بالروح

ــة 13: 4و 5؛  ــان؟ تثني ــاة الإيم ــلوك« بحي ــوم »الس ــة مفه ــا علاق ــة 5: 16. م ــرأ غلاطي اق
روميــة 13: 13؛ أفســس 4: 1و 17؛ كولــوسي 1: 10.

�

إن الســلوك أو »الســر« هــو اســتعارة مأخــوذة مــن العهــد القديــم وهــي تشــر إلى الطريقة 
ــتعمل  ــاً، يس ــه يهودي ــو نفس ــذي كان ه ــس، ال ــا. وبول ــرف به ــخص أن يت ــب للش ــي يج الت
ــاة المســيحية.  ــز الحي ــذي يجــب أن يمي ــائله ليصــف الســلوك ال ــراً في رس ــتعارة كث هــذه الاس
ومــن المحتمــل أيضــاً أن يكــون اســتعماله لهــذه الاســتعارة لــه صلــة بالاســم الأول الــذي كان 
مرتبطــاً بالكنيســة الأولى. فقبــل أن يدُعــى أتبــاع المســيح »مَسِــيحِيِّيَن« )أعــال 11: 26(، كانــوا 
ببســاطة يعُرفــون كأتبــاع »الطَّرِيــق« )يوحنــا 14: 6؛ أعــال 22: 4 و24: 14(. ويوحــي ذلــك بــأن 
المســيحية، وفي تاريــخ مبكــر جــداً، لم تكــن مجــرد مجموعــة مــن المعتقــدات اللاهوتيــة التــي 

تركــز عــى المســيح ولكنهــا كانــت أيضــاً »مَسْــلكَ« حيــاةٍ ينبغــي أن »يسُْــلكَْ«.

العهد  السلوك عن تلك الموجودة في  أو  السير  بأية طريقة تختلف استعارة بولس حول 
القديم؟ قارن خروج 16: 4؛ لاويين 18: 4؛ إرميا 44: 23 بغلاطية 5: 16و 25؛ رومية 8: 4.

�

لم يكــن الســلوك في العهــد القديــم يعُــرف كمجــرد »ســر« وإنمــا كان يعُــرف بشــكل خــاص 
ــذي  ــوني ال ــح القان ــو المصطل ــح »Halakhah« ه ــوس«. والمصطل ــلوك في النام ــه »الس ــى أن ع
يســتعمله اليهــود للإشــارة إلى القواعــد والتعليــات الموجــودة في كل مــن الشريعــة والتقاليــد 
ــه  ــى أن ــادة ع ــح »Halakhah«ع ــم المصطل ــن يتُرج ــار. وفي ح ــن الأحب ــافهم م ــة بأس الخاص
»الشريعــة اليهوديــة«، إلاَّ أن الكلمــة في الحقيقــة مســتندة عــى الكلمــة العبريــة التــي تعنــي 
»أن تســر« ومعنــى هــذا المصطلــح بشــكل حــرفي هــو »طريــق المســر، أو طريــق الســلوك«.
ــروح« ليســت مناقضــة لطاعــة النامــوس. وهــو لا  ــس بشــأن »الســلوك بال ــات بول وتعليق
يقــرح أنــه ينبغــي للمســيحيين أن يعيشــوا بطريقــة فيهــا انتهــاك للنامــوس. ومــرة أخــرى، نجــد 
أن بولــس لا يعــارض النامــوس أو إطاعــة النامــوس. إن مــا يعــرض عليــه بولــس هــو الطريقــة 
المتزمتــة التــي كان يسُــاء اســتعمال النامــوس مــن خلالهــا. لكــن الطاعــة الأصليــة التــي يرغــب 
فيهــا الله لا يمكــن بلوغهــا مــن خــال الإلـْـزام الخارجــي ولكــن فقــط بواســطة التحفيــز الداخــي 

المنُقــادِ بِالــرُّوحِ )غلاطيــة 5: 18(.
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مــاذا كان اختبــارك الخــاص مــع »الســلوك بالــروح«؟ كيــف تفعــل ذلــك؟ أيــة 
ممارســات في حياتــك تجعــل هــذا الســلوك أكــر صعوبــة؟

11 أيلول )سبتمبر( الاثنين

صراعات المسيحي

وحُ ضِــدَّ الْجَسَــدِ، وَهــذَانِ يُقَــاوِمُ أحََدُهُــاَ الآخَــرَ،  وحِ وَالــرُّ »لأنََّ الْجَسَــدَ يَشْــتَهِي ضِــدَّ الــرُّ
حَتَّــى تفَْعَلُــونَ مَــا لاَ ترُِيــدُون« )غلاطيــة 5: 17 ؛ انظــر كذلــك روميــة 7: 14-24(. كيــف 
اختــرت أنــت، في حياتــك الخاصــة كمؤمــن، الحقيقــة القاســية والمؤلمــة لهــذه الكلــات؟

�

ــس هــو ليــس صراع كل إنســان؛ إنمــا هــو يشــر إلى الحــرب  ــه بول ــذي يصف ــراع ال إن ال
الداخليــة الموجــودة في أعــاق المســيحي. لأنّ البــر مولوديــن في تآلــف مــع رغبــات الجســد 
ــة  ــرب الروحي ــدأ الح ــى تب ــروح حت ــد بال ــن جدي ــد م ــا نول ــط عندم ــه فق ــة 8: 7(، فإن )رومي
الحقيقيــة في الظهــور )يوحنــا 3: 6(. هــذا لا يعنــي أن غــر المســيحيين لا يختــرون أبــداً صراعــاً 
أخلاقيــا؛ً هــم بالتأكيــد يختــرون ذلــك. لكــن حتــى هــذا الــراع هــو في النهايــة نتيجــة عمــل 
ــن،  ــك طبيعت ــن يمتل ــداً، لأن المؤم ــداً جدي ــذ بعُ ــك يتخ ــع ذل ــيحي م ــروح. إلا أن صراع المس ال

ــة، وهــا في حــرب مــع واحدتهــا الأخــرى. الطبيعــة الجســدية والطبيعــة الروحي
ــار  ــاق المســيحيون إلى الراحــة والإنقــاذ مــن هــذا الــراع. ولقــد اخت عــى مــر التاريــخ، ت
البعــض منهــم إنهــاء هــذا الــراع مــن خــال الانســحاب مــن المجتمــع، في حــن زعــم آخــرون 
ــان  ــة. والمحاولت أن الطبيعــة الآثمــة يمكــن اســتئصالها مــن خــال بعــض أعــال النعمــة الإلهي
كلتاهــا مضللتــان. فعــى الرغــم مــن أننــا حتــاً نســتطيع مــن خــال قــوة الــروح أن نخُضــع 
رغبــات الجســد، إلاَّ أن الــراع سيســتمر بطــرق مختلفــة إلى أن نتســلم جســداً جديــداً عنــد 
المجــيء الثــاني للمســيح. إن الهــرب مــن المجتمــع لا يفيــد. لأننّــا أينــا ذهبنــا فإننــا نحمــل معنــا 

ذلــك النــزاع حتــى المــوت أو إلى مجــيء الــرب ثانيــةً.
ــي المعركــة كليهــا في ذات  ــا بشــكل حــرفي نقــف عــى جانب ــن، فإنن ــك طبيعت ــا نمتل ولأنن
الوقــت. ويرغــب الجــزء الروحــي فينــا في مــا هــو روحــي ويبغــض مــا هــو للجســد. أمــا الجــزء 
ــوق إلى أمــور الجســد ويعــارض مــا هــو روحــي. ولأن العقــل  ــك، فيت ــا، مــع ذل الجســدي فين
المهتــدي ضعيــف جــداً ليقــاوم الجســد بنفســه، فــإن الرجــاء الوحيــد الــذي لنــا هــو إخضــاع 
الجســد مــن خــال اتخــاذ قــرار يومــي بالوقــوف في صــف الــروح ضــد ميولنــا الجســدية. وهــذا 

هــو الســبب الــذي مــن أجلــه يلــح بولــس علينــا كي نختــار الســلوك بالــروح.
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مـن تجربتـك الشـخصية في المعركـة الدائـرة بين هاتين الطبيعتين، مـا هـي النصيحـة 
ـل إلى حل لهذا الصراع الـذي لا ينتهي مع الذات؟ التـي تعطيهـا لمسـيحي يحاول التوصُّ

12 أيلول )سبتمبر( الثلاثاء

أعمال الجسد
بعـد أن عـرض بولـس الخصـام والرِصَاع القائـم بني الجسـد والـروح، نجـده في غلاطيـة 5: 
18-26 يرشح بالتفصيـل طبيعـة هـذا التضـارب والنـزاع، وقد فعـل بولس ذلك مـن خلال عرض 
قائمـة مـن الفضائـل والرذائـل. وقـد كان تصنيـف الفضائـل والرذائل سـمة أدبية مميزة وراسـخة 
في كل مـن الأدب اليهـودي وكذلـك الأدب اليونـاني- الرومـاني. وتعمـل هـذه القوائـم على تحديد 

السـلوك الـذي يجـب تجنبـه، وكذلـك الفضائـل التـي يجب الاحتـذاء بهـا ومحاكاتها.

ادرس بعنايــة قائمتــي الفضائــل والرذائــل الواردتــن في الفقــرات أدنــاه. مــا هــي أوجــه 
ــم  ــة 5: 19-24 والقوائ ــس في غلاطي ــي بول ــن قائمت ــاف ب ــه الاخت ــك أوج ــبه وكذل الش
ــا 7: 9؛ هوشــع 4: 2؛ مرقــس 7: 21و 22؛  ــة؟ إرمي ــة التالي الموجــودة في المراجــع الكتابي

ــا 21: 8. ــرس 4: 3؛ رؤي ــاوس 3: 2و 3؛ 1بط 1تيموث

�

�

ــى  ــتملة ع ــم المش ــلوب القوائ ــد لأس ــكل جي ــدركاً بش ــس كان م ــن أن بول ــم م ــى الرغ ع
الفضائــل والرذائــل، إلا أن هنــاك اختلافــات كبــرة في الطريقــة التــي اســتخدم بهــا بولــس هاتــن 
القائمتــن في غلاطيــة. أولاً، عــى الرغــم مــن أن بولــس كان يبايــن ويقــارَن بـَـنَْ القائمتــن، إلا أنــه 
لا يشــر إليهــا بنفــس الطريقــة. فهــو يطُلــق عــى قائمــة الرذائــل اســم »أعــال الجســد«، في 
حــن يطُلــق عــى قائمــة الفضائــل اســم »ثمــر الــروح«. وهــذا تمييــز هــام. وكــا كتــب جيمــس 
د. ج. دن، »الجســد يطلــب« ولكــنّ »الــروح ينتــج«. فبينــا القائمــة الأولى تبــنّ روح الغطرســة، 
والانغــاس في الملــذات الشــخصية، تتحــدّث القائمــة الثانيــة عــن الاهتــام بالآخريــن والثبــات 
ــة والثانيــة تهتــمّ بالقــوّة  والرزانــة والرصانــة وتحمّــل المســئوليّة. الأولى يهمّهــا الهيمنــة البشريّ
ــر الداخــي هــو مصــدر الســلوك المســؤول  ــدة عــى أنّ التغي ــة المؤكّ ــة، النعم ــة المعين العلوي

الــذي يمكــن الاعتــاد عليــه« )كتــاب الرســالة إلى أهــل غلاطيــة، صفحــة 308(.
والفــرق الثــاني الملُفــت للنظــر بــن قائمتــي بولــس هــو أنّ قائمــة الرذائــل موضوعــة في صيغــة 
ــا »ثمــر الــروح« فقــد ورد ذكــره في صيغــة المفــرد. وقــد يوحــي  الجمــع »أعــال الجســد« وأمّ
هــذا الاختــاف بــأن الحيــاةَ التــي نعيشــها في الجســدِ لا تســتطيع أن تنتــج شــيئاً غــر الفرقــة 
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والفــوضى والانقســام. وعــى النقيــض مــن ذلــك فالحيــاة المنقــادة بالــروح تنتــج نوعــاً فريــداً 
مــن ثمــر الــروح الــذي يتجــى في تســع صفــات تعــزز الاتحــاد.     

عــي البعــض بــأنّ مــا يعتقــده الإنســان عــن الله لا يهــم حقــاً مــادام  وفي هــذا الســياق، يدَّ
ــس  ــة بول ــإن قائم ــة. ف ــن الحقيق ــون ع ــا يك ــد م ــذا أبع ــاً. وه ــاً وصادق ــخص مخلِص ــذا الش ه
المشــتملة عــى الرذائــل توحــي بعكــس ذلــك: فوجهــات النظــر المغلوطــة حــول الله تــؤدي إلى 
أفــكار مشــوهة حــول الســلوك الجنــي والدينــي والأخلاقــي، الــيء الــذي ينتــج عنــه انهيــار 
ــؤدي إلى  ــات النظــر الفاســدة هــذه أن ت ــك، يمكــن لوجه ــة. عــاوة عــى ذل ــات البشري العلاق

ــة 5: 21(.  ــك )غلاطي ــة كذل ــاة الأبدي خســارة الحي

تمعـن في قائمـة »أعمال الجسـد«. بأيـة طـرق تـرى كل واحـدة منهـا على أنهـا انتهاك 
لوصيـة أو أكرث مـن الوصايـا العشر؟ 

13 أيلول )سبتمبر( الأربعاء

ثمر الروح )غلاطية 5: 24-22(

ــةٌ  ــانٌ وَدَاعَ ــاحٌَ، إِيمَ ــفٌ صَ ــاةٍ لُطْ ــولُ أنََ ــامٌَ، طُ ــرَحٌ سَ ــةٌ فَ ــوَ: مَحَبَّ وحِ فَهُ ــرُّ ــرُ ال ــا ثََ »وَأمََّ
ــفٌ. ضِــدَّ أمَْثَــالِ هــذِهِ لَيْــسَ ناَمُــوسٌ« )غلاطيــة 5: 22و 23(. كيــف تعكــس طاعتنــا  تعََفُّ
ٌ عنــه في هــذه الآيــات؟ )انظــر كذلــك متــى  للوصايــا العــر ثمــر الــروح كــا هــو مُعَــرَّ

5: 21و 27و 28؛ 22: 40-35(.

�
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ــار  ــة إظه ــادنا إلى كيفي ــاعد في إرش ــي تس ــة؛ ه ــن المحب ــاً ع ــت بدي ــر ليس ــا الع الوصاي
المحبــة نحــو كل مــن الله والإنســانية. ومهــا كان مقــدار مــا تظهــره المحبــة مــن تفــوُّق عــى 
المعنــى الحــرفي للنامــوس، إلا أن المحبــة ليســت في تضــارب مــع النامــوس. وفكــرة أن محبتنــا 
للــه ومحبتنــا لأخينــا الإنســان تبطــل الوصايــا العــر هــي مثــل قولنــا بــأن محبتنــا للطبيعــة 

ــة. ــة الأرضي ــون الجاذبي تبطــل قان
ــروح  ــر ال ــن ثم ــد وب ــال الجس ــر لأع ــس ع ــاف الخم ــن الأوص ــاً ب ــاً تناقض ــد أيض ونج
ــل  ــأنّ هــذه الفضائ ــن ب ــاء والمفكّري ــل ســامية. فيعتقــد بعــض العل المســتعلن في تســع فضائ
التســعة هــي متسّــقة في ثــاث عناقيــد ثلاثيّــة. وقــد يبقــى اختــاف مــن ناحيــة ترتيبهــا. ويــرى 
البعــض فيهــا إشــارة إلى الثالــوث الأقــدس في العــدد ثلاثــة. ويــرى آخــرون بــأنّ الثلاثــة فــروع 
تشــر إلى الطــرق التــي بهــا نرتبــط بالــذات الإلهيّــة وبالنــاس وأخــراً بأنفســنا. كــا يــرى آخــرون 
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ــذه  ــر ه ــات النظ ــن وجه ــم أن كل م ــه. ورغ ــوع ذات ــف يس ــر إلى وص ــة تش ــذه القائم أنّ ه
تشــتمل عــى بعــض الأمــور الجديــرة بالتمعــن، إلا أن النقطــة الأهــم والتــي لا ينبغــي تجاهلهــا 

هــي الأهميــة الكــرى التــي يوليهــا بولــس للمحبــة في الحيــاة المســيحية.   
وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يضــع بولــس المحبــة كأولى الفضائــل التســع في قائمتــه. فهــو 
قــد ســبق وأبــرز بالفعــل دور المحبــة المركــزي في الحيــاة المســيحية وذلــك في غلاطيــة 5: 6و 13، 
كــا أدرج بولــس المحبــة في قائمــة الفضائــل المذكــورة بأماكــن أخــرى مــن رســائله )2كورنثــوس6: 
ــادر  ــل بمص ــة الفضائ ــر بقي ــن تظه ــاوس 2: 22(. وفي ح ــاوس 4: 12و 6: 11؛ 2تيموث 6؛ 1تيموث
ــة[ مســيحية مــن الدرجــة  ــة هــي ]فضيل ــة غــر مســيحية أيضــاً، فمــن الواضــح أن المحب أدبي
الأولى. كل هــذا يشــر إلى أنــه لا ينبغــي أن ينُظــر إلى المحبــة عــى أنهــا مجــرد واحــدة مــن بــن 
العديــد مــن الفضائــل وإنمــا عــى أنهــا الفضيلــة المســيحية الأساســية، وعــى أنهــا مفتــاح كل 
ــة 5: 5(،  ــوس 13: 13؛ رومي ــروح )1كورنث ــارز لل ــر الب ــي الثم ــة ه ــرى. إن المحب ــل الأخ الفضائ
وينبغــي للمحبــة أن تحُــدّد وتُيــز حيــاة وســلوك كل مســيحي )يوحنــا 13: 34و 35(، مهــا كان 

مــن الصعــب إظهــار المحبــة في بعــض الأحيــان. 

ــك أن تحــب دون أن  ــذات؟ هــل يمكن ــكار لل ــة مــن إن ــه المحب ــا تتطلب ــدار م ــا مق م
ــذات؟  ــة ونكــران ال ــاه حــول المحب ــا المســيح إي ــذي يعلمّن ــا ال ــك؟ م تنكــر ذات

14 أيلول )سبتمبر( الخميس

الطريق إلى النصرة
ــاً في  ــدام دائم ــروح ســيواصل الاحت ــن الجســد وال ــراع الداخــي ب ــن أن ال ــم م ــى الرغ ع
قلــب كل مؤمــن، إلا أن الحيــاة المســيحية لا ينبغــي أن يســودها الفشــل والهزيمــة والخطيــة.

وفقاً لغلاطية 5: 16-26، ما هو السبيل إلى عيش حياة يسود فيها الروح على الجسد؟

�

�

تحتــوي غلاطيــة 5: 16-26 عــى خمســة أفعــال رئيســية تصــف نــوع الحيــاة التــي يســود 
ــاني هــو »  ــل اليون ــد 16(. والفع ــروح )ع ــن إلى »الســلوك« بال ــاج المؤم ــروح. أولاً، يحت ــا ال فيه
ــاع  ــرف أتب ــد عُ ــع«. ولق ــن أو أن تتب ــرب م ــر بالق ــاً »أن تس ــي حرفي ــذي يعن peripateo«، ال
الفيلســوف اليونــاني الشــهير أرســطو بالـــ »Peripatetics« لأنهــم كانــوا يتبعــون أرســطو حيثــا 
ذهــب. وحقيقــة أن الفعــل يــأتي في صيغــة المضــارع تعنــي أن بولــس لا يتحــدث عــن مســرة 
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مؤقتــة، لكنــه بالأحــرى يشــر إلى اختبــار يومــي متواصــل. بالإضافــة إلى ذلــك، وبمــا أن العبــارة 
ــو  ــروح ه ــلوك بال ــي أن الس ــك يعن ــإن ذل ــروح، ف ــلكوا« بال ــاً، »اس ــر أيض ــة الأم ــأتي في صيغ ت

اختيــار علينــا القيــام بــه بصفــة يوميــة. 
ــاً  ــة أيض ــا بحاج ــر إلى أنن ــذا يش ــد 18(. وه ــاداً« )ع ــون »منق ــو أن تك ــاني ه ــل الث الفع
ــة 8: 14؛  ــارن رومي ــث ينبغــي أن نذهــب )ق ــا إلى حي ــأن يقودن ــروح القــدس ب إلى الســاح لل

ــاع. ــاع والإتب ــا الانصي ــادة وإنم ــس القي ــو لي ــا ه ــوس 12: 2(. إن عملن 1كورنث
ــة  ــش« )zao باللغ ــو أن »نعي ــل الأول ه ــة 5: 25. الفع ــان في غلاطي ــان التالي ــر الفع يظه
اليونانيــة(. ويقصــد بولــس »بالعيــش« اختبــار الــولادة الجديــدة الــذي ينبغــي أن يميــز حيــاة 
كل مؤمــن. واســتخدام بولــس لصيغــة المضــارع يشــر إلى اختبــار الــولادة الجديــدة الــذي ينبغي 
ــا  ــا نعيــش بالــروح، لذلــك يســتطرد بولــس في الكتابــة قائــاً أنن تجديــده بصفــة يوميــة. ولأنن
بحاجــة إلى »الســلوك« بالــروح. والكلمــة المترجمــة »ســلوك أو اســلكوا« هــي »stoicheo« وهــي 
مصطلــح عســكري يعنــي حرفيــاً »أن تقــف في صــف أو طابــور«، »أن تــوازي«، أو »أن توافــق أو 
تطابــق«. والفكــرة هنــا هــي أن الــروح القــدس لا يعطينــا الحيــاة فحســب، ولكنــه ينبغــي أن 

ــه حياتنــا بصفــة يوميــة أيضــاً.  يقــود ويوجِّ
والفعــل الــذي يســتخدمه بولــس في عــد 24 هــو »صَلـْـب«. وهــذا فعــل صــادم قليــاً. فــإذا 
ــا أن نتخــذ قــراراً حازمــاً بإماتــة رغبــات الجســد. وبطبيعــة الحــال،  ــا ســنتبع الــروح، فعلين كن
ــة  ــا الروحي ــام حياتن ــال إطع ــن خ ــد م ــب الجس ــن نصَْلُ ــاً. فنح ــا مجازي ــس هن ــدث بول يتح

ــات الجســد.  ــع رغب وتجوي

ــرز  ــى تح ــا حت ــام به ــة إلى القي ــت بحاج ــي أن ــارات الت ــرات والاختي ــي التغي ــا ه م
ــيح؟ ــا في المس ــدت به ــي وُع ــارات الت الانتص

15 أيلول )سبتمبر( الجمعة

ــدى المســيحي  ــرة. فل ــهلة بالم ــاة المســيحي ليســت س ــدرس: »إن حي ــن ال ــد م لمزي
ــدَّ  ــتهَِي ضِ ــدَ يشَْ ــة. ’لأنََّ الجَْسَ ــات الصارم ــه المغري ــا تهاجم ــا. ك ــديدة ليواجهه ــات ش صراع
ــت  ــا كان ــذه الأرض كل ــخ ه ــة تاري ــن نهاي ــا م ــا اقتربن ــدِ‘. وكل ــدَّ الجَْسَ ــرُّوحُ ضِ ــرُّوحِ وَال ال
هجــات العــدو أكــر وأكــر تضليــاً. وســتزداد هجماتــه ضراوة وســتكون أكــر تواتــراً. وأولئــك 
الذيــن يقاومــون النــور والحــق ســيصبحون أكــر قســاوة وأقــل إحساســاً، وســيزداد حنقهــم ضــد 
أولئــك الذيــن يحبــون الله ويحفظــون وصايــاه )مخطوطــة 33، 1911(« ]روح النبــوة الموســوعة 

ــد 6، صفحــة 1111[.  التفســرية للأدفنتســت، مجل
ــرى  ــن لا ن ــة. نح ــس البشري ــيح في النف ــاة المس ــي حي ــو تج ــدس ه ــروح الق ــر ال »إن تأث
المســيح ولا نتحــدث إليــه، لكــن الــروح القــدس قريــب منــا في كل الأماكــن. وهــو يعمــل بداخــل 
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ــروح القــدس فيهــم  ــرون ســكنى ال ــن يخت ــك الذي ــل المســيح. وأولئ ــن يقب ومــن خــال كل مَ
ــانٌ )مخطوطــة 41،  ــفٌ صَــاحٌَ، إِيمَ ــاةٍ لطُْ ــولُ أنََ ــرَحٌ سَــامٌَ، طُ ــةٌ فَ يظُهِــرون ثمــر الــروح — مَحَبَّ

ــد 6، صفحــة 1112[. ــوة، الموســوعة التفســرية للأدفنتســت، مجل 1897(« ]روح النب

أسئلة للنقاش 
1. تمعــن أكــر في فكــرة صَلْــبِ رغبــات الجســد. مــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ كيــف نفعــل 
ذلــك؟ كــم مــرة ينبغــي لنــا فيهــا القيــام بِصَلْــبِ الجســد؟ لمــاذا يســتعمل بولــس مثــل 
ــدى ضراوة  ــول م ــب« ح ــة »صَلْ ــتعماله لكلم ــا اس ــاذا يخبرن ــوي؟ م ــل الق ــذا الفع ه

وشراســة المعركــة مــع النفــس؟
2. مــا هــو الــدور، إن وجــد، الــذي يلعبــه الجهــد البــري في إنتــاج ثمــر الــروح؟ مــاذا 

يخــرك اختبــارك الشــخصي عــن هــذا الــدور؟
3. يقــول بولــس أن أولئــك الذيــن »يَفْعَلُــونَ« أعــال الجســد لا يرثــون ملكــوت الله. 
كيــف يمكنــك التوفيــق بــن هــذه العبــارة وبــن حقيقــة قــول بولــس أننــا مخلصــون 

بالإيمــان وليــس بالأعــال؟ 
4. في مســرك أنــت مــع الــرب، مــا هــو أكــر صراع تواجهــه؟ أليــس هــو الخطيــة ومــا 
تفعلــه الخطيــة في علاقتــك مــع الله؟ أي مســيحي لم يشــعر بالوحشــة والشــك وخيبــة 
الأمــل نتيجــة الخطيــة في حياتــه، خصوصــاً ونحــن لدينــا الوعــد بالنــرة عــى تلــك 
ــب  ــاذا يج ــة، لم ــى الخطي ــرة ع ــياق الن ــة، في س ــذه الحقيق ــوء ه ــة؟ وفي ض الخطي

ــر أن خلاصنــا يعتمــد كليــاً عــى مــا قــد فعلــه المســيح لأجلنــا؟  علينــا دائمــاً تذكُّ

ملخــص الــدرس: عــى الرغــم مــن وجــود الــراع بــن رغبــات الجســد وأمُْنِيّــات الــروح 
في حيــاة المؤمنــن، إلا أن الحيــاة المســيحية لا ينبغــي أن يكــون محكــوم عليهــا بالفشــل. ولأن 
المســيح قــد قهــر قــوة الخطيــة والمــوت، فــإن الحيــاة المســيحية يمكنهــا أن تكــون حيــاة يســود 
فيهــا الــروح القــدس الــذي يمدنــا بنعمــة الله بصفــة يوميــة فيمكِّننــا مِــن الســيطرة عــى رغبــات 

. لجسد ا
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16- 22 أيلول )سبتمبر(الدرس الثالث عشر

بشارة الإنجيل والكنيسة

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 6: 1-01؛ متــى 81: 51-71؛ 1كورنثــوس 01: 21؛ روميــة 

51: 1؛ يوحينــا 31: 43؛ لوقــا 22: 3. 

ــلِ  ــيَّمَ لأهَْ ــعِ، وَلاَ سِ ــرَْ لِلْجَمِي ــلِ الْخَ ــةٌ فَلْنَعْمَ ــا فُرصَْ ــبَمَ لَنَ ــإِذًا حَسْ ــة الحفــظ: »فَ آي
ــة 6: 01(. ــانِ« )غلاطي الِإيمَ

قــرر بعــض مزارعــي البطاطــس الاحتفــاظ بأكــر حبــات البطاطــس لأنفســهم وزرع حبــات 
البطاطــس الصغــرة كبــذار لمحصــول العــام الجديــد. وبعــد بضعــة محاصيــل ضعيفــة، اكتشــفوا 
ــة الصغــرة:  بــأنّ الطبيعــة قــد قلصّــت مــن حجــم محاصيلهــم فجعلــت الحبــة في حجــم البِليَْ
]البِليَْــة أو الكِلَّــة، وهــي كــرة رخاميــة أو زجاجيــة صغــرة يلعــب بهــا الأطفــال: قامــوس المــورد[. 
فلقــد تعلـّـم أولئــك الفلاحــون قانونــاً هامّــاً في الحيــاة: »إنهــم لا يســتطيعون الاحتفــاظ بأفضــل 
ــون  ــالي. فقان ــذوراً للمحصــول الت ــا تبقــى ليكــون ب ــاة لأنفســهم واســتخدام م الأشــياء في الحي

الحيــاة ينــص عــى أن الحصــاد مــن شــأنه أن يعكــس البــذار الــذي زُرِع. 
»وبمعنــى آخــر، لا تــزال زراعــة الحبــات الصغــرة ]مثــل حبــات البطاطــس[ ممارســة شــائعة. 
فنحــن نأخــذ الأشــياء الكبــرة في الحيــاة لأنفســنا ونــزرع البقايــا. ونتوقــع أنــه مــن خــال بعــض 
التطــورات المجنونــة للقوانــن الروحيــة يمكــن لأنانيتنــا أن تكافــأ بســخاء وكــرم« )نــرة زمالــة 

الطالــب الــدولي، آذار/مــارس 2007(.
يطبِّــق بولــس هــذا المبــدأ في غلاطيــة 6: 1-10. فبــدلاً مــن أن يقــوم الأعضــاء بـــ » نهَْــش ... 
وَأكُْلِ« بعَْضهــم بعَْضًــا )غلاطيــة 5: 15(، فيجــب أن تكــون الكنيســة المــكان الــذي يقودنــا فيــه 
ــا  ــصُ بالنعمــة مــا يجعلن ــا  نخَْلُ م فيــه الآخريــن عــى أنفســنا »مدركــن أنن روح الله لأن نقــدِّ

متضعــن وأكــر صــراً وحنانــاً ورقّــةً في معاملــة الآخريــن.

 *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 23 أيلول )سبتمبر(. 
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17 أيلول )سبتمبر( الأحد

استرداد الساقطين
بينــا كان لبولــس توقعــات ســامية لطبيعــة الحيــاة المســيحية )غلاطيــة 5: 16( إلا أنــه كان 
يتمتــع بالواقعيــة كذلــك. فالبــر ليســوا كاملــن، وحتــى المســيحيين الأكــر تكريســاً هــم ليســوا 
ــه  ــة 5: 16 إلى أن ــة، تشُــر كلــات بولــس في غلاطي في مأمــن مــن الأخطــاء. وفي اللغــة اليوناني
يتصــور حالــة مــن المحتمــل حدوثهــا في الكنيســة في وقــت مــا. ويقــدم بولــس لمؤمنــي غلاطيــة 

نصيحــة عمليــة حــول كيفيــة التعامــل مــع حالــة مثــل هــذه عنــد حدوثهــا.

كيــف يمكــن للمســيحيين أن يتصرفــوا إنِْ حــدث وســقط واحــد مــن رفقائهــم المؤمنــن 
ــةٍ؟ غلاطيــة 6: 1؛ متــى 18: 17-15. ــذَ فِ زَلَّ وأخُِ

�

للاستفادة من مشورة بولس في غلاطية 6: 1، نحن بحاجة إلى أن نفهم تحديداً نوع الحالة 
التي كان يفكر فيها بولس. وتدور هذه الحالة حول كلمتين اثنتين اسُتخدمتا في النصف الأول من 
الآية. الكلمة الأولى هي »انسَْبَقَ« أو »ألُحِْقَ« أو »أدُْركَِ«، وفقاً للترجمات المختلفة. وهي تعني 
بشكل حرفي »أن تضَبط« أو »أن تبُاغت« أو »تلَحق« أو »تفُاجئ«. ويوحي سياق هذه الكلمة، 
بالإضافة إلى مختلف الفروق الدقيقة المرتبطة بها، إلى أن بولس كان يفكر في شأنين.  فهي لا تشير 
فقط إلى المؤمن الذي » أدَْركَ« مؤمناً آخراً في فعل خاطئ ولكنها تشير أيضاً إلى الطريقة التي يجد 
الشخص فيها نفسه »مُباغَتاً« بسلوك معين )انظر أمثال 5: 22(، وفي أفضل الظروف، كان يمكن 

للشخص اختيار تجنّب الإقدام على هذا السلوك.
ومــن المحتمــل أن يكــون الخطــأ المرُتكــب والــذي يناقشــه بولــس لم يكــن مقصــوداً مِــن قِبل 
مرتكِبــه، ويتضــح ذلــك مــن خــال المصطلحــات التــي يســتخدمها بولــس. فالكلمــة المترجمــة 
»زلََّــةٍ« أو »خطيــة«، والتــي تشــتق مــن الكلمــة اليونانيــة »paraptoma«، لا تشــر إلى خطيــة 
متعمــدة ولكــن بالأحــرى إلى خطــأ، عــرة، أو خطــوة خاطئــة غــر مقصــودة. والتوضيــح الأخــر 
يبــدو منطقيــاً أكــر في ضــوء تعليقــات بولــس الســابقة حــول »الســلوك« بالــروح. وبالرغــم مــن 
أن ذلــك ليــس بــأي حــال مــن الأحــوال عــذراً لخطــأ الشــخص، إلا أنــه يوضــح بــأنّ بولــس لا 

يتعامــل مــع عصيــان مبيّــت أو معصيــة مقصــودة )1كورنثــوس 5: 5-1(.
ولا ينبغــي أن يكــون العقــاب أو الإدانــة أو حرمــان الشــخص مــن عضويــة الكنيســة هــو الرد 
المناســب في مثــل هــذه الظــروف، وإنمــا الإصــاح. والكلمــة اليونانيــة المترجمــة »إصــاح« هــي 
»katartizo«وتعنــي أن »تصلّــح أو تعــدّل« أو أن »تعيــد للنصــاب«. وتســتخدم هــذه الكلمــة 
في العهــد الجديــد للإشــارة إلى »إصــاح« شــباك صيــد الســمك )متــى 4: 21(. وفي الأدب اليونــاني، 
كانــت تسُــتخدم هــذه الكلمــة كمصطلــح طبــي يصــف معالجــة العظــام المكســورة بالجســم. 
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ومثلــا لا نقــوم بالتخــيِّ عــن أحــد رفقائنــا مــن المؤمنــن لمجــرد ســقوطه عــى الأرض وانكســار 
ســاقه، يجــب علينــا كأعضــاء في جســد المســيح أن نهتــم برقــة وبلطــف بإخواننــا وأخواتنــا في 

المســيح ممــن قــد يعــرون ويســقطون أثنــاء ســرهم معنــا في طريــق الله نحــو الملكــوت.

بــدلاً مــن تطبيقنــا للآيــات في متــى 81: 51-71، لمــاذا، في كثــر مــن الأحيــان، نتحــدث 
بالســوء عــن شــخص نحــن غاضبــون منــه ونســمح لغضبنــا أن يجيــش ويغــي ضــده، 

بــل ونخطــط حتــى للانتقــام منــه؟

18 أيلول )سبتمبر( الاثنين

احذروا من التجربة

» فَقَالَ ناَثاَنُ لِدَاوُدَ: ›أنَتَْ هُوَ الرَّجُلُ!‹ « )2صموئيل 12: 7(.

ــرس  ــا إلى أن نح ــي تدعون ــة 6: 1، والت ــادة في غلاطي ــس الج ــات بول ــال كل ــب إغف لا يج
لحياتنــا لئــا نجَُــرَّب نحــن أيضــاً. ويمكننــا ملاحظــة أهميــة هــذا الأمــر، ومــدى اهتــام بولــس 
ــدّم  ــا يق ــي به ــة الت ــن خــال الطريق ــاء هــذه المشــورة، م ــه إلى إعط ــا دفع ــه وم الشــخصي ب
توسّــله إليهــم. فالكلمــة المترجمــة »ناَظِــراً« أو »ملاحظــاً« تعنــي حرفيــاً »تنظــر بعنايــة وحــرص« 
ــاً  ــس حرفي ــه بول ــا يقول ــي 2: 4(. إذن، ف ــة 16: 17، فيلب ــارن رومي ــداً« )ق ــه جي أو »أن تنتب
هــو أن »تنتبــه إلى نفســك جيــداً« لئــا تباغتــك الخطيــة أنــت أيضــاً. ولإبــراز هــذا التحذيــر، 
ينتقــل بولــس مــن الحديــث بصيغــة ضمــر المخاطــب الجمعــي )»أنَتْـُـمُ«( في نصــف الآيــة الأول 
بغلاطيــة 6: 1 إلى الحديــث بصيغــة ضمــر المخاطــب المفــرد )»أنَْــتَ«( في النصــف الأخــر مــن 

نفــس الآيــة. إنــه تحذيــر شــخصي مُقــدّم إلى كلّ شــخص داخــل الكنيســة.
ــدة.  ــا بش ــة منه ــي غلاطي ــذّر مؤمن ــي يح ــة الت ــة التجرب ــوح طبيع ــس بوض ــدد بول ولا يح
ــه كان ببســاطة يشــر إلى  ــة بالذهــن يشــر إليهــا، ولكن ــة معين ــه خطي ــه لم تكــن لدي ربمــا لأن
ــت  ــا. وفي الوق ــاذ )إصــاح( شــخص آخــر منه ــون إنق ــي يحاول ــة الت ــراف نفــس الزل خطــر اق
نفســه، فــإن كلــات بولــس المعارضــة لفكــرة أن يكــون الأشــخاص »مُعْجِبِــنَ« في غلاطيــة 5: 26 
تشــر إلى أنــه يحذّرهــم مــن الشــعور بأنهــم بطريقــة مــا متفوقــون روحيــاً عــى أولئــك الذيــن 

ــون إصلاحهــم. يحاول

لمــاذا اضطــرّ بولــس أن يحــذّر الغلاطيــن مــن الكبريــاء الروحــي؟ فكــر مليــاً في الآيــات 
ــل 12: 7-1. ــى 26: 34؛ 2صموئي ــوس 10: 12؛ مت ــة: 1كورنث التالي

�
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مِـن أعظـم المخاطـر التـي تعوق السـلوك المسـيحي هـو أن تستشـعر كبرياء روحيّـة تجعلك 
تعتقـد بأنـّك أرفـع مـن أن تقرتف نوعـاً معيّنـاً مـن الخطايـا. ولكـن الحقيقـة الواقعـة هـي أننا 
جميعـاً لدينـا نفـس الطبيعـة الشريـرة — طبيعـة معارضـة للـه. ولهذا فإنـّه بدون قـوّة روح الله 
الحافظـة، فإننّـا قابلـون للانـزلاق في أي خطيّـة لـو أتُيحـت لنـا الفرصة. ويمكـن لإدراكنـا لحقيقة 
طبيعتنـا البشريـة بمعـزل عـن المسـيح أن يحفظنا من السـقوط في خطية البرِّ الـذاتي، ويمكن لهذا 

الإدراك أيضـاً أن يسـاعدنا عىل إظهـار الشـفقة والعطـف نحـو مَن يرتكبـون الأخطاء.

ــم  ــك فقــط( لارتكابه ــى في قلب ــن )ربمــا حت ــن الآخري كــم مــرة وجــدت نفســك تدي
ــا؟ ــاً باقترافه ــا، مذنب ــاً م ــت نفســك، يوم معــاصٍ كنــت أن

19 أيلول )سبتمبر( الثلاثاء

حَمل الأعباء والأثقال )غلاطية 6: 5-2(

ــس  ــا بول ــي يعطيه ــرى الت ــات الأخ ــي التعلي ــا ه ــقط، م ــن س ــاح مَ ــة إلى إص بالإضاف
ــى 7: 12(. ــة 15: 1؛ مت ــاً رومي ــر أيض ــة 6: 2-5؛ أنظ ــة؟ )غلاطي ــن في غلاطي للمؤمن

�

إن الكلمــة اليونانيــة المترجمــة »حِمْــل« في غلاطيــة 6: 2 هــي »baros«. وهــي تشُــر حرفيــاً 
ــع  ــت، م ــرور الوق ــة. وبم ــافة طويل ــا لمس ــخص حمله ــى الش ــة كان ع ــل أو حمول إلى شيء ثقي
ذلــك، صــارت الكلمــة اســتعارة لأي نــوع مــن المشــكلات أو المصاعــب، مثــل ثِقَــل )حِمْــلَ( يــوم 
عمــل طويــل في جــو حــار )متــى 20: 12(. مــع ذلــك فـــعبارة »احِْمِلـُـوا بعَْضُكُــمْ أثَقَْــالَ بعَْــضٍ« 
في الســياق المبــاشر لحديــث بولــس، تتضمــن بالتأكيــد حَمْــلَ هفــوات رفقائنــا المؤمنــن المشــار 
إليهــا في الآيــات الســابقة، ولقــد كان مفهــوم حَمْــل الأحــال الــذي يضعــه بولــس في الاعتبــار 
أوســع مجــالاً بكثــر مــن مجــرد الأحــال الجســدية. وتظُهــر تعليــات بولــس عــدة مفاهيــم 

روحيــة حــول الحيــاة المســيحية لا يجــب تجاهلهــا. 
ــف  ــد تختل ــاء. وق ــالاً وأعب ــيحيين أح ــدى كل المس ــورج، »ل ــوثي ج ــر تيم ــا يش أولاً، وك
ــة التــي  ــا في الحجــم والشــكل، وســتختلف كذلــك في النــوع. ويعتمــد ذلــك عــى الحال أحمالن
نعــاني منهــا في الحيــاة. فبالنســبة للبعــض يكــون الحِمْــل هــو التجربــة وعواقــب الزلــة الأخلاقيــة 
التــي ســقطوا فيهــا، كــا في عــد 1 هنــا. وبالنســبة للبعــض الآخــر قــد يكــون الحِمــل هــو مــرض 
جســاني، أو اضطــراب عقــي، أو كارثــة أسُريــة، أو انعــدام فــرص العمــل، أو ســلطان شــيطاني، 
ــاء«  ــال والأعب ــن الأثق ــن مســيحي مســتثنى م ــا مِ ــن م ــور الأخــرى؛ لك ــن الأم ــة م أو مجموع

)تعليقــات عــى ســفر غلاطيــة، صفحــة 413(.
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ثانياً، لا يريد الله لنا أن نحمل كل أحمالنا بمفردنا. لسـوء الحظ، نحن في أغلب الأحيان نكون 
مسـتعدين لمسـاعدة الآخريـن عىل حمـل أعبائهـم أكثر بكثير مـن اسـتعدادنا السامح للآخرين 
لمسـاعدتنا في حمـل أعبائنـا. ويديـن بولـس هذا الموقف المتسـم بالاكتفـاء الـذاتي )غلاطية 6: 3( 
بوصفـه كبريـاء بشريـة، وذلـك عندما نرفض الاعرتاف بأن لدينـا احتياجات ونعاني مـن ضعفات. 
وهـذه الكبريـاء لا تسـلب منـا الراحة التي يرغب الآخريـن في منحنا إياها فحسـب، ولكنها تحرم 

الآخريـن أيضـاً مـن إكمال الخدمـة التي دعاهـم الله للقيام بها.
وأخــراً، يدعونــا الله إلى حمــل أعبــاء الآخريــن لأنــه يمكــن لتعزيــة الله أن تتجــى وتظهــر مــن 
خــال أعمالنــا وتصرفاتنــا مــع الآخريــن.  وهــذا المفهــوم مبنــي عــى حقيقــة أن الكنيســة هــي 
ــزِّي المُْتَّضِعِــنَ  ــذِي يعَُ جســد المســيح. ونجــد توضيحــاً لهــذا في كلــات بولــس، »لكِــنَّ اللــهَ الَّ
ــسَ« )2كورنثــوس 7: 6(. لاحــظ أن تعزيــة الله لم تعُــط لبولــس مــن خــال  ــا بَِجِــيءِ تيِطُ عَزَّانَ
صلاتــه الخاصــة وانتظــار الــرب، لكنهــا قــد جاءتــه مــن خــال صداقتــه لتيطــس ومــن خــال 

الأخبــار الســارة التــي جــاءه بهــا. 
»إن الصداقــة الإنســانية، التــي نحمــل فيهــا بعضنــا أثقــال بعــض، هــي جــزء مــن مشــيئة الله 

لشــعبه« )جــون أر. و. ســتوتّ، رســالة غلاطيــة، صفحــة 158(.

ــار إلى  ــاء، الافتق ــب المســاعدة — أهــي الكبري ــذي يمنعــك مــن الســعي في طل ــا ال م
ــاذا لا  ــاعدة، فل ــة إلى المس ــت في حاج ــذاتي؟ إذا كن ــاء ال ــعور بالاكتف ــة، أمَْ الش الثق

ــك معــه؟ ــه وتشــارك أحمال ــق ب ــا تث ــب مســاعدة شــخص م تســعى في طل

20 أيلول )سبتمبر( الأربعاء

ناموس المسيح )غلاطية 6: 5-2(

يربــط بولــس بــن حمــل الأعبــاء وبــن إتمــام نامــوس المســيح. مــا الــذي يعنيــه بولــس بـــ 
»ناَمُــوس الْمَسِــيحِ«؟ غلاطيــة 5: 14؛ 6: 2؛ يوحنــا 13: 34؛ متــى 22: 40-34.

�

إن عبـارة »نامـوس المسـيح« )ton nomon tou Christou(، التـي اسـتخدمها بولس، لا ترَدِ 
في أي مـكان آخـر بالكتـاب المقـدس، عىل الرغـم من أنه يسُـتخدم تعبرياً مشـابهاً في 1كورنثوس 
ennomos Christou( 21 :9(. ولقـد نتـج عـن تفَـرُّد هـذه العبارة عدد من التفسريات. ويقول 
البعـض بشـكل خاطـئ أن هـذا دليـل عىل أن النامـوس الـذي أعطـاه الله في سـيناء قـد اسُْـتبُدل 
بنامـوس مختلـف، نامـوس المسـيح. ويزعم آخرون أن الكلمة تعني ببسـاطة »مبـدأً« عاماً )انظر 
روميـة 7: 21(، معنـاه أننـا بحملنـا أثَقَْـالَ الآخريـن نحن نتبع مثال المسـيح. وفي حين أن التفسري 
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الأخري بـه بعـض المنطـق، إلا أن السـياق والمصطلحـات المسـتخدمة، والتـي تشـبه تلـك التـي في 
غلاطيـة 5: 14، توحـي بـأن »إتمـام نامـوس المسـيح« هـو صـورة لإتمـام النامـوس الأدبي )الوصايـا 
العرش( بالمحبّـة. وقـد بنّي بولـس قبـل ذلـك في رسـالته بـأنّ النامـوس الأدبي لم ينتـهِ أو يبَْطـُل 
بمجـيء المسـيح. وبـدلاً مـن ذلـك، فـإن النامـوس الأدبي مُتَجَْاَمً بالمحبّة عمليـاً له دور هـام جدّاً 
في الحيـاة المسـيحيّة. هـذه هـي خلاصـة مـا عَلَّمَه المسـيح أثنـاء خدمتـه الأرضية وهو ما مارسـه 
أيضـاً خالل حياتـه، بـل وحتى في موتـه. فنحن، بحملنا أثَقَْالَ الآخرين، لا نسري في خطى المسـيح 

فحسـب ولكننـا نتمم النامـوس أيضاً.
وتظهــر مســألة أخــرى في هــذه الآيــات وهــي التناقــض الظاهــر بــن غلاطيــة 6: 2 وغلاطيــة 
6: 5. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المشــكلة تحَُــل بسرعــة عندمــا يــدرك المــرء أن بولــس كان يســتخدم 
كلمتــن مختلفتــن لوصــف حالتــن مختلفتــن. وكــا رأينــا، فــإن الكلمــة »baros« المســتخدمة 
في عــد 2 بمعنــى »أثَقَْــالَ« تشــر إلى كتلــة ثقيلــة يجــب عــى المــرء حملهــا لمســافة طويلــة. أمــا 
ــة ســفينة، أو إلى  كلمــة »phortion« أو »حِمْــل« في عــد 5، فهــي تشــر، مــع ذلــك، إلى حمول

حقيبــة مهــاّت عــى ظهــر جنــدي، أو حتــى إلى الجنــن في بطــن أمّــه. 
وفي حني أنـه يمكـن إزاحـة الحِمْـل )الثِقْـل( الأول المشُـار إليـه في عـد 2، فإنـه لا يمكـن عمل 
ذلـك مـع الحِمـل الثـاني المشـار إليـه في عـد 5، إذ عىل الأم الحُبىل أن تحمل جنينها. وكما يشري 
هـذا المثـال، هنـاك بعـض الأحامل التي يمكن للآخرين مسـاعدتنا عىل حملها، في حني أن هناك 
أحاملاً أخـرى لا يسـتطيع أي إنسـان حملهـا مـن أجلنا مثـل حِمْل الضمري الذي يشـعر بالذنب، 

والآلام والمـوت. وعلينـا في هـذه الأمـور أن نعتمـد على معونـة الله وحدها )متـى 11: 30-28(.

بينما هناك بعض الأحمال التي يمكنك فيها الحصول على المساعدة من قِبل الآخرين، 
هناك بعض الأحمال التي يجب أن تتسلم المعونة في حملها من الله وحده. كيف يمكنك 

أن تتعلم أن تأخذ أعباءك التي لا تستطيع حملها بنفسك إلى الرب؟ 

21 أيلول )سبتمبر( الخميس

الزرع والحصاد )غلاطية 6: 10-6(
الكلمــة المترجمــة »يشُْــمَخُ« )mukterizo( في غلاطيــة 6: 7 تظهــر في العهــد الجديــد بهــذه 
الآيــات فقــط، رغــم أنهــا كثــراً مــا تظهــر في الترجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم. وهــي تعنــي 
حرفيــاً »أن يرفــع المــرء منخــاره في احتقــار«. وفي العهــد القديــم، تشــر هــذه الكلمــة نموذجيــاً 
إلى الاســتهزاء بأنبيــاء الله )2أخبــار 36: 16؛ إرميــا 20: 7(، واسُــتعملت مــرة لتعــرّ عــن تــرفّ 

عــدائي متمــردّ ضــد الله )حزقيــال 8: 17(.
ــد  ــى ق ــون الله أو حت ــد يتجاهل ــاس ق ــي أن الن ــا ه ــس توضيحه ــي أراد بول ــة الت والنقط
ــو  ــوا الله. فه ــم لا يســتطيعون أن يغلب ــا، لكنه ــزأون منه ــا ويه ــزدرون به ــاه وي ينتهكــون وصاي
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ــة أن يدفعــوا ثمــن تصرفاتهــم وأعمالهــم. القــاضي النهــائي الأســمى، وســيكون عليهــم في النهاي

اقــرأ غلاطيــة 6: 8. مــا الــذي يعنيــه بولــس هنــا؟ أيــة أمثلــة يمكنــك إيجادهــا في الكتــاب 
ــروح؟  ــزرع لل ــت ت ــخصيات كان ــد وش ــزرع للجس ــت ت ــخصيات كان ــول ش ــدس ح المق

)انظــر عــى ســبيل المثــال، أعــال 5: 1-5؛ لوقــا 22: 3؛ دانيــال 1: 8؛ متــى 4: 1(.

�

ــة  ــا حقيق ــا. . إنهّ ــن نوعه ــدة م ــت فري ــاد ليس ــزرع والحص ــول ال ــس ح ــتعارة بول إن اس
ــك، فهــو  ــورة. أمــا الــيء الهــام، مــع ذل ــال والحِكــم المأث ــر مــن الأمث ــاة تظهــر في كث في الحي
الكيفيــة التــي اســتخدم بهــا بولــس هــذه الاســتعارة لإبــراز تعليقاتــه الســابقة حــول الجســد 
ــا  ــس هــو أننّ ــث لاســتعارة بول ــرادف الحدي ــول، »الم ــب جيمــس د. ج. دن فيق ــروح. ويكت وال
أحــرار في الاختيــار، لكننــا لســنا أحــراراً في اختيــار عواقــب اختيارنــا« )غلاطيــة، صفحــة 330(.

مــع أنّ الله لا يخلصّنــا دائمــاً مــن نتائــج خطايانــا عــى الأرض، فــا يجــب أن يغلبنــا اليــأس 
ــا  ــر لن ــد غف ــل لأنّ الله ق ــا أن نتهلّ ــا. وبمقدورن ــي عملناه ــة الت ــا الرديّ ــى اختياراتن ــب ع المترتّ
خطايانــا وتبنّانــا كأولاد أعــزاّء. علينــا أن نســتفيد مــن الفــرص المتاحــة لنــا الآن لنســتثمر في هــذه 

الأشــياء التــي ســتنتج حصــاداً ســاوياً.
في الوقــت ذاتــه، توضــح الآيــة في غلاطيــة 6: 10 أن »الأخــاق المســيحية لهــا اهتــام مزدوج: 
ــانِ‹. ولقــد كان  ــلِ الِإيمَ ــرَْ للِجَْمِيــعِ، وَلاَ سِــيَّمَ لأهَْ الاهتــام الأول كــوني وشــامل، ›فلَنَْعْمَــلِ الخَْ
نــداء بولــس المختــص بــكل العــالم مؤسســاً عــى حقيقــة أن كل النــاس في كل مــكان مخلوقــون 
عــى صــورة الله وبالتــالي هــم ذات قيمــة لا تقــدّر بثمــن في نظــر الله. وكلــا نــي المســيحيون 
هــذه الحقيقــة الأساســية الموجــودة في الكتــاب المقــدس، كلــا ســقطوا حتــاً فريســة للخطايــا 
المشــينة مثــل التمييــز العنــري والتفرقــة عــى أســاس الذكــورة والأنوثــة، والقبليــة، والطبقيــة 
وآلاف غيرهــا مــن الآراء والممارســات المتعصبــة التــي دمــرت المجتمــع البــري ابتــداء مــن آدم 

وحــواء إلى يومنــا هــذا« )تيمــوثي جــورج، غلاطيــة، صفحــة 427و 428(.

إنكّ تبذر إمّا للخير أو للشّر. انظر إلى نفسك، ما هو نوع الحصاد الذي ستجمعه؟ 

22 أيلول )سبتمبر( الجمعة

لمزيـد مـن الـدرس: »إن روح الله يضـع الرش تحـت سـيطرة الضمري. وعندمـا يرفـع 
م[ الإنسـان نفسـه فـوق تأثير الروح القدس فهو سـيجني حصـاد الظلم والجـور. ويتضاءل  ]يعظّـِ
سـلطان الـروح في ردع مثـل هـذا الإنسـان عـن زرع بـذار العصيـان. وتفقـد التحذيـرات قوّتهـا 
عليـه تدريجيّـاً، ويفقـد شـيئاً فشـيئاً مخافـة الله. إنَّ مثـل هـذا الإنسـان يـزرع للجسـد ولسـوف 
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يحصـد الفسـاد. فـإنّ محصـول مـا زرعـه ينضـج. وسـيكون لـه موقف العصيـان حيـال وصايا الله 
المقدسـة، فيصبـح قلبـه اللحمـي قلبـاً حجريـاً. وسـتعمل مقاومـة الإنسـان للحـق عىل تثبيـت 
هـذا الإنسـان في الإثـم. ولأن النـاس قـد زرعـوا بـذار الرش، فقـد اسـتشرى الخـروج عـن القانون 

والجريمـة والرعـب فيام بعـد الطوفان.
»يجب أن يستيقظ الجميع بخصوص تلك القوّة التي تدمّر النفس. فهلاكهم ليس بسبب أي 
مرسوم قد أصدره الله ضد الإنسانية. فالله لا يجعل الإنسان أعمى روحياً. إنما هو يعطي ما يكفي 
من نور ومن دليل وبرهان لتمكين الإنسان من التمييز بين الحق والباطل. لكنه لا يكُرهِ الإنسان 
على قبول الحق. إنما يتركه حراً لاختيار إما الخير أو الشر. فإذا قاوم الإنسان ورفض الدليل الكافي 
الذي يرشده إلى الاتجاه الصحيح واختار الاتجاه الخطأ، فإنه في المرة الثانية سيفعل ذلك بسهولة 
نفسه من حضرة الله  أن يسحب  إلى  الإنسان متعطشا  الثالثة، سيظل مثل هذا  المرة  أكثر. وفي 
ق  ويختار الوقوف في جانب الشيطان. وسيستمر هكذا في مسيره إلى أن يتثبَّت في الشر، وسيصدِّ
أنتجت  قد  مقاومته  تكون  وهكذا  الحق.  هو  كان  لو  كما  ويراه  عزّزه،  قد  كان  الذي  الكذب 
حصادها )مخطوطة 126، 1901(« ]تعليقات روح النبوة، موسوعة الأدفنتست التفسيرية، مجلد 

6، صفحة 1112[.

أسئلة للنقاش
1. بمعنـى روحـي، مـا الـذي يعنيـه حقـاً أن »تصُْلِـح« أخـاً أو أختـاً في الإيمان سـقط في 
الخطيـة؟ بأيـة طريقـة تؤثـر طبيعـة الخطيـة المقترفـة في عمليـة الإصلاح؟ هـل يعنـي 

الإصلاح أن كل شيء سـيكون مثلما كان مـن قبـل، تمامـا؟ً ناقشـوا هـذه المسـألة.
2. بســبب أن هنــاك بعــض الأحــال التــي يجــب عــى النــاس أن يحملوهــا بأنفســهم 
ــة  ــة 6ِ: 5(، كيــف ينبغــي للمؤمــن أن يحــدد مــا إذا كان يجــب عليــه محاول )غلاطي

مســاعدة شــخص مــا؟
2. إلى أي درجــة نجحــت كنيســتك في تطبيــق تعاليــم بولــس في غلاطيــة 6؟ مــا الــذي 

يمكنــك عملــه بصفــة شــخصية لإحــداث فــرق وتأثــر؟ 

ــيحيّة  ــروح المس ــو ال ــعبه ه ــط ش ــور الله وس ــى حض ــل ع ــدرس: إنّ الدلي ــص ال ملخ
ــض  ــم البع ــوات لبعضه ــوة والأخ ــران الإخ ــا في غف ــن رؤيته ــة. ويمك ــل الكنيس ــتعلنة داخ المس
ــة  ــة معون ــول المخطــئ بصــدر رحــب، وفي كيفيّ وإصلاحهــم مــن شــئون واحدهــم للآخــر وقب
ــة  ــروح المســيحية أيضــاً في أعــال الرأف واحدهــم للآخــر وقــت التجــارب. وتســتعلن هــذه ال

ــن أيضــا.   ــل تتعداهــم إلى غــر المؤمن ــر عــى الأعضــاء ب ــي لا تقت والرحمــة الت



110

الافتخار بالصليب

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: غلاطيــة 6: 11-81؛ روميــة 6: 1-6؛ 21: 1-8؛ 2كورنثــوس 4: 01؛ 

5: 71؛ 11: 92-32.

ــوعَ  ــا يَسُ ــبِ رَبِّنَ ــرَ إِلاَّ بِصَليِ ــا لِ أنَْ أفَْتَخِ ــي، فَحَاشَ ــنْ جِهَتِ ــا مِ ــظ: » وَأمََّ ــة الحف آي
ــة 6: 41(. ــمِ« )غلاطي ــا لِلْعَالَ ــمُ لِ وَأنََ ــبَ الْعَالَ ــدْ صُلِ ــهِ قَ ــذِي بِ ــيحِ، الَّ الْمَسِ

ــإدراك  ــةٌ. ف ــها مكثف ــالة نفس ــك لأن الرس ــةً وذل ــة مكثف ــفر غلاطي ــة س ــت دراس ــد كان لق
ــد  ــأنّ الحــق ق ــدةً ب ــراراً عدي ــال م ــا ق ــه )ك ــرّ ب ــذي بَ ــه للحــق ال ــه، ومعرفت ــس لدعوت بول
جــاءه مــن عنــد الــربّ(، كل هــذا جعــل بولــس يكتــب بالحماســة الملهمــة التــي كانــت لأنبيــاء 
العهــد القديــم أمثــال إشــعياء وإرميــاء وهوشــع. ومثلــا توســل هــؤلاء إلى شــعب الله في زمانهــم 
للتخــي عــن أخطائهــم، فعــل بولــس الــيء ذاتــه مــع أولئــك الذيــن كانــوا يعيشــون في عــره. 
وبغـض النظـر عـن مدى مـا كانت عليـه الظروف المبـاشرة من اختالف، فإنه يمكـن لكلمات 
إرميـا الختاميـة أن تنطبـق بسـهولة عىل مؤمنـي غلاطية مثلام انطبقت على مَن كانوا يعيشـون 
ارُ بِجَبَوُتهِِ، وَلاَ  : لاَ يفَْتخَِرنََّ الحَْكِيـمُ بِحِكْمَتِـهِ، وَلاَ يفَْتخَِـرِ الجَْبّـَ في زمـن إرميـا: »هكَـذَا قـَالَ الـرَّبُّ
انـِعُ  هُ يفَْهَـمُ وَيعَْرفِنُِـي أنَِّ أنَـَا الـرَّبُّ الصَّ يفَْتخَِـرِ الغَْنِـيُّ بِغِنَـاهُ. بـَلْ بِهـذَا ليِفَْتخَِـرنََّ المُْفْتخَِـرُ: بِأنَّـَ

« )إرميـا 9: 23: 24(.  ، يقَُـولُ الـرَّبُّ رحَْمَـةً وَقضََـاءً وَعَـدْلاً فِ الأرَضِْ، لأنَِّ بِهـذِهِ أسَُُّ
ــدام  ــر بوضــوح شــديد انع ــه تظه ــب المســيح في ــدام صلي ــر أق ــكان آخــر غ ــن م ــس م لي
جــدوى »أمجــاد« حكمتنــا البشريــة وثرواتنــا وجبروتنــا. نعــم، إنّــه صليــب المســيح الــذي هــو 

ــة. ــز رســالة بولــس إلى قطيعــه المخطــئ في غلاطي ــؤرة تركي ب

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 30 أيلول )سبتمبر(.

23- 29 أيلول )سبتمبر(الدرس الرابع عشر
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24 أيلول )سبتمبر( الأحد

بِيَد بولس نفسه

الختاميــة في  الختاميــة في غلاطيــة 6: 11-18 بملاحظاتــه  بولــس  قــارن ملاحظــات 
رســائله الأخــرى. بــأي كيفيــة تتشــابه ملاحظاتــه الختاميــة في ســفر غلاطيــة مــع باقــي 
الملاحظــات في الرســائل الأخــرى، وفيــم تختلــف؟ )انظــر الملاحظــات الختاميــة في روميــة 

ــالونيكي(. ــوسي، و1و 2تس ــي، كول ــس، فيلب ــوس، أفس 1، 2كورنث

�

لا يوجــد نمــط معــن في ملاحظــات بولــس الختاميــة، وإنّــا هــي عبــارة عــن عــدّة عنــاصر 
ــة، )3(  ــة ختامي ــن، )2( نصيح ــراد معين ــة إلى أف ــا: )1( تحي ــن خلاله ــر م ــة يظه ــة عاديّ مألوف
ــة  ــة هــذه الســات النموذجي ــد مقارن ــة. وعن ــة ختامي ــة أو تطويب ــع شــخصي، و )4( برك توقي

ــان هامــان. ــاك اختلاف ــة، يظهــر هن ــة في غلاطي ــس الختامي بملاحظــات بول
أولاً، عــى خــاف العديــد مــن رســائل بولــس، لا تحتــوي رســالة غلاطيــة عــى أي تحيــات 
شــخصية. لمــاذا؟ مــن المحتمــل أن ذلــك إشــارة أخــرى إلى العلاقــة المتوتــرة بــن بولــس ومؤمنــي 
ــد كان  ــالة. لق ــة الرس ــة في بداي ــكر التقليدي ــارات الش ــاب عب ــة إلى غي ــذا بالإضاف ــة. ه غلاطي

بولــس مهذبــاً ولكــن رســمياً جــادّاً.
ثانيــاً، علينــا أن نتذكــر أن عــادة بولــس كانــت إمــاء رســائله إلى كاتــب )روميــة 16: 22(. 
ثــم بعــد الانتهــاء، كان بولــس يأخــذ القلــم بنفســه ويكتــب بضــع كلــات بخــط يــده لينهــي 
الرســالة )1كورنثــوس 16: 21(. أمــا في رســالة غلاطيــة، مــع ذلــك، نجــد أن بولــس يحَِيــد عــن 
ــاً بشــأن الظــروف في  ــزال قلق ــب كان لا ي ــن الكات ــم م ــد أن أخــذ القل ــو بع ــه هــذه. فه عادت
غلاطيــة لدرجــة أنــه يختــم الرســالة بكتابــة المزيــد. فهــو ببســاطة لم يتمكــن مــن تــرك القلــم 

دون مناشــدة أهــل غلاطيــة مــرة أخــرى بالرجــوع عــن طرقهــم الحمقــاء.
ــاً لا  ــن حق ــرة. نح ــروف كب ــالة بح ــب الرس ــه كت ــى أن ــس ع ــد بول ــة 6: 11 يؤك في غلاطي
ــن إلى  ــروف ولك ــم الح ــر إلى حج ــن يش ــس لم يك ــض أن بول ــور البع ــد تص ــاذا؟ فلق ــرف لم نع
شــكلها المشــوَّه. وقــد اقترحــوا أنــه ربّــا كانــت يــدا بولــس عاجزتــن مــن جــراّء الاضطهــاد أو 
أنهّــا كانتــا معوّقتــن مــن صناعــة الخيــام الشــاقةّ ولذلــك لم يســتطع أن يخــطّ الحــروف بدقـّـة. 

ــاً عــى ضعــف نظــره.  ــأنّ تعليقاتــه كانــت دليــاً إضافي واعتقــد آخــرون ب
 ورغــم أن وجهتــي النظــر كلتيهــا ممكنتــان، يبــدو مــن المحتمــل جــداً أن يكــون بولــس 
قــد كتــب بحــروف كبــرة لــي يؤكــد ويشــدد عــى نقطتــه. وهــذا شيء شــبيه بمــا نفعلــه نحــن 
لإبــراز أهميــة كلمــة أو عبــارة وذلــك بوضــع خــط تحــت هــذه الكلمــة أو العبــارة أو كتابــة 

الكلمــة بحــروف مائلــة أو كتابتهــا بحــروف كبــرة محــرّة.
مهما كان السبب، فمن المؤكد أن بولس أراد لقرائه أن ينتبهوا إلى تحذيراته وإنذاراته.
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25 أيلول )سبتمبر( الاثنين

الافتخار في الجسد

اقرأ غلاطية 6: 12و 13. ما الذي يقوله بولس في هذه الآيات؟	

�

عــى الرغــم مــن أن بولــس قــد لمـّـح ســابقاً عــن نوايــا ودوافــع معارضيــه )انظــر غلاطيــة 
1: 7؛ 4: 17(، إلا أن تعليقاتــه في غلاطيــة 6: 12و 13 هــي أول تعليقــات واضحــة يثيرهــا 
ــراً حَسَــنًا فِ الجَْسَــدِ«. وعبــارة  ــوا مَنْظَ ــن يريــدون أن »يعَْمَلُ حــول معارضيــه. فهــو يصفهــم بمَ
ــاً أن تلبــس »وجهــاً حســناً«. في الحقيقــة، إن  ــراً حَسَــنًا« في اللغــة اليونانيــة تعنــي حرفي »مَنْظَ
الكلمــة التــي تعنــي »وجــه« هــي في اللغــة اليونانيــة نفــس الكلمــة التــي تعنــي قنــاع الممثــل، 
بــل وتســتخدم هــذه الكلمــة مجازيــاً حتــى لتشــر إلى الــدور الــذي يلعبــه الممثــل. وبكلــات 
أخــرى، فــإن بولــس يقــول أن أولئــك النــاس كانــوا يســعون إلى نيــل موافقــة وتأييــد الجمهــور. 
وفي ثقافــة مؤسســة عــى الــرف والعــار، يكــون الالتــزام ضروريــاً، وقــد بــدا أن أولئــك المعلمــن 
ــود في  ــن اليه ــم م ــام رفقائه ــأنهم أم ــار ش ــم وإكب ــن مقامه ــعون إلى تحس ــوا يس ــة كان الكذب

غلاطيــة وكذلــك أمــام المســيحيين الآخريــن مــن اليهــود في أورشــليم. 
ويشــر بولــس إلى نقطــة هامــة حــول دوافــع هــؤلاء المعلمــن الكذبــة — وهــي رغبتهــم في 
تجنــب ملاقــاة الاضطهــاد. وعــى الرغــم مــن أن الاضطهــاد يمكــن أن يفُهــم حتــاً مــن خــال 
أشــكاله المثــرة بمــا في ذلــك الإســاءة الجســدية، إلا أن الاضطهــاد يمكنــه أن يكــون أكــر تدمــراً 
حتــى في أشــكاله الأكــر »اعتــدالاً« مثــل المضايقــة والمعاكســة والتحــرش والاســتبعاد والإقصــاء. 
وقــد كان بولــس، قبــل اهتدائــه ومتعصبــون آخــرون في مملكــة يهــوذا، قــد مارســوا النــوع الأول 

مــن الاضطهــاد )غلاطيــة 1: 13(، لكــن النــوع الأخــر كان لــه تأثــره أيضــاً عــى المســيحيين.
عــى ســبيل المثــال، كان قــادة الديــن اليهــود لا يزالــون يتمتعــون بنفــوذ ســياسي هــام في 
ــرون مــن المؤمنــن  ــك، كان الكث ــد الرســمي لرومــا. لذل ــوا يحظــون بالتأيي مناطــق عــدة. وكان
اليهــود حريصــن عــى أن تكونــوا علاقتهــم جيــدة مــع أولئــك القــادة الدينيــن اليهــود. ومــن 
خــال قيامهــم بختــان المؤمنــن بالمســيح مــن الأمــم وتعليمهــم حفــظ التــوراة، أســتطاع مثــرو 
الاضطرابــات في غلاطيــة أن يجــدوا أرضيــة مشــركة لهــم مــع اليهــود المحليــن. ولم يكــن ذلــك 
مــن شــأنه أن يحافــظ عــى اتصالهــم الــودّي مــع المجالــس اليهوديــة فحســب، بــل كان يمكنــه 
أيضــاً تعزيــز الروابــط التــي لهــم مــع المؤمنــن اليهــود في أورشــليم، وهــم الذيــن كان لديهــم 
شــكوكاً متزايــدة بشــأن العمــل الــذي يتــم مــع الأمــم )أعــال 21: 20و 21(. ومــا مــن شــك، 

أيضــاً، في أن تصرفاتهــم هــذه كانــت، إلى حــد مــا، ســتجعل شــهادتهم لليهــود أكــر فعاليــة. 
ومهــا كان الوضــع الــذي يــدور بذهــن بولــس، إلا أن مــا يعنيــه واضــح: »جَمِيــعُ الَّذِيــنَ 

ــاوس 3: 12(.   ــدُونَ« )2تيموث ــوعَ يضُْطهََ ــيحِ يسَُ ــوَى فِ المَْسِ ــوا بِالتَّقْ ــدُونَ أنَْ يعَِيشُ يرُِي
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فكــر في الأســباب التــي كانــت لــدى هــؤلاء النــاس لتعليــم هــذه الأخطــاء. فبالنســبة 
ــار. مــا  ــه معقــولاً جــداً، وكان كل شيء مأخــوذ بعــن الاعتب ــادون ب لهــم، كان مــا ينُ
الــذي يجــب أن نتعلمــه مــن هــذا الأمــر حــول كيــف أنــه يمكــن حتــى لـــ »أفضــل« 
الدوافــع لدينــا أن تقودنــا إلى الضــال، مــا لم نكــن حذريــن؟ متــى كانــت آخــر مــرة 

قمــت فيهــا بعمــل أمــور خاطئــة بدوافــع حســنة؟

26 أيلول )سبتمبر( الثلاثاء

الافتخار بالصليب )غلاطية 6: 14(

ــا مِــنْ جِهَتِــي، فَحَاشَــا لِ أنَْ أفَْتَخِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبِّنَــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، الَّــذِي بِــهِ قَــدْ  »وَأمََّ
صُلِــبَ الْعَالَــمُ لِ وَأنَـَـا لِلْعَالَــمِ« )غلاطيــة 6: 14(.

بعد أن عرض بولس الدوافع التي حفزت البعض على الإصرار على الختان، قام بتقديم رسالته 
الخاصة ببشارة الإنجيل إلى أهل غلاطية للمرة الأخيرة، وإن كان بشكل مختصر في هذه المرة. 
بالنسبة لبولس، تستند إلى عقيدتين أساسيتين: )1( مركزية الصليب )عد 14( و )2(  والبشارة، 
عقيدة التبرير )عد 15(. وتركيز درس اليوم سيكون على العقيدة الأولى، ألا وهي مركزية الصليب.

ويصعــب علينــا نحــن الذيــن نعيــش في القــرن الحــادي والعشريــن أن نفهــم الصدمــة التــي 
حملتهــا تعليقــات بولــس أصــاً حــول الصليــب )غلاطيــة 6: 14(. فصليــب المســيح اليــوم هــو 
رمــز رائــج وعزيــز يثــر مشــاعر إيجابيــة بــن معظــم النــاس. أمــا في أيــام بولــس، مــع ذلــك، فلــم 

يكــن الصليــب شــيئاً يفُتخــر بــه وإنمــا كان رمــزاً للاحتقــار والازدراء. 
لبْ  لقـد كانـت فكـرة المسـيّا المصلـوب مُنفّـرة جـدّاً لليهود وقـد اعترب الرومانيون فكـرة الصَّ
بغيضـة جـداً حتـى أنه لم يشَُْ إليها كشـكل مناسـب من أشـكال العقاب بالنسـبة لمواطن روماني.

إنّ الازدراء الــذي كان العــالم القديــم ينظــر بــه إلى الصليــب يمكــن رؤيتــه في إحــدى الرســوم 
ــاني  ــرن الث ــا إلى الق ــود تاريخه ــة يع ــة قديم ــة فني ــاك لوح ــب. فهن ــن الصل ــة ع ــة المدوّن الأوليّ
ــاً  ــب توجــد صــورة رجــل رافع ــه رأس حــار. وتحــت الصلي ــب إنســان ل ــادي تصــوّر صل المي
يديــه، متعبّــداً ومكتــوب بجــواره، »الإســكندر يعبــد إلهــه.« النقطــة واضحــة: إن صليب المســيح 
كان يعتــر مثــاراً للمســخرة والســخف. وفي هــذا الســياق يعلــن بولــس جهــاراً بأنــه لا يفتخــر 

إلا بصليــب ربنــا يســوع المســيح.

أي اختــاف أحدثــه صليــب المســيح في علاقــة بولــس بالعــالم؟ غلاطيــة 6: 14؛ روميــة 6: 
1-6و 12: 1-8؛ فيلبــي 3: 8.

�
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إن صليــب المســيح يغــرّ كل شيء بالنســبة للمؤمــن. وهــو يقــدم لنــا التحــدي ليــس فقــط 
لإعــادة تقييــم نظرتنــا لأنفســنا، ولكــن للطريقــة التــي نتواصــل بهــا مــع العــالم أيضــاً. إن العــالم 
ــا 2: 16( — يقــف في  ــا يتبعــه )1يوحن ــا يســتلزمه وم ــر الحــالي وكل م — هــذا العــر الشري
ــا  ــتعبادنا مثل ــدرة لاس ــه الق ــد ل ــالم لم تع ــإن الع ــيح، ف ــع المس ــا م ــا مُتن ــه. ولأنن ــة لل معارض
كان يفعــل قبــاً، كــا أن الحيــاة القديمــة التــي كنــا نعيشــها مــن قبــل قــد انتهــت. وبإتباعنــا 
للتشــبيه الــذي أعطــاه بولــس، يبــدو أن الانفصــام الــذي حــدث بــن المؤمــن وبــن العــالم لا بــد 

وأن يكــون كــا لــو أن الاثنــن كليهــا قــد ماتــا واحدهــا للآخــر. 

مــا الــذي فعلــه الصليــب حتــى يؤثــر في علاقتــك بالعــالم؟ مــا الــذي أحدثــه في حياتــك 
مــن تغيــر؟ مــا مــدى الاختــاف الــذي تعيــش بــه حياتــك الآن عــا كنــت تفعــل قبــل 

أن تسُــلّم حياتــك بجملتهــا للــربّ الــذي مــات لأجلــك؟ 

27 أيلول )سبتمبر( الأربعاء

خليقة جديدة
بعــد تأكيــده عــى مركزيــة صليــب المســيح بالنســبة للحيــاة المســيحية، يركــز بولــس الآن 

عــى العقيــدة الأساســية الثانيــة لرســالة الإنجيــل: التبريــر بالإيمــان.
وكما رأينا في كل هذا الربع، فإن بولس قد علمّ بأن الختان مناقض للإنجيل.

ومــع ذلــك فهــو ليــس ضــد ممارســة عمليــة الختــان في حــد ذاتهــا. صحيــح أن بولــس قــد 
أثــار عــدة تصريحــات قويــة ضــد الختــان )انظــر غلاطيــة 5: 2-4(، لكنــه لا يريــد أن يســتنتج 
الغلاطيــون أن عــدم الختــان هــو أكــر مــرةّ إلى الله مــن الختــان. هــذه لم تكــن النقطــة، لأن 
بإمــكان المــرء أن يكــون متزمتــاً بشــأن مــا يجــب عــى المــرء عملــه بنفــس قــدر تزمتــه بشــأن مــا 
لا يجــب عــى المــرء عملــه. ومــن المنظــور الروحــي، لا علاقــة لمســألة الختــان بالديــن. فالديانــة 
ــا  ــن اهتمامه ــر م ــب أك ــارة القل ــاوة وطه ــى بنق ــم وتعُْنَ ــي تهت ــة الت ــي الديان ــة ه الحقيقي
بالســلوك الخارجــي للإنســان. وكــا قــال المســيح نفســه، يمكــن للإنســان أن يظهــر حســناً مــن 

الخــارج لكنــه قــد يكــون فاســداً )نتنــاً( مــن الداخــل )متــى 23 :27(.

مــا الــذي يعنيــه أن تكــون خليقــة جديــدة؟ غلاطيــة 6: 15؛ 2كورنثــوس 5: 17. كيــف 
اختــرت أنــت نفســك مــا يعنيــه هــذا؟

�
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ــردي  ــوق« ف ــة المترجمــة »خليقــة« هــي »Ktisis«. وهــي تشــر إلى »مخل الكلمــة اليوناني
)عبرانيــن 4: 13( أو إلى النظــام »المخلــوق« نفســه )روميــة 8: 22(. وتلــك هــي نقطــة بولــس: 
فــأن يصبــح المــرء »خليقــة جديــدة« هــو أمــر لا يمكــن إحداثــه بواســطة أي جهــد بــري — 
ــولادة  ــا »ال ــى أنه ــة ع ــذه العملي ــيح إلى ه ــر المس ــر. ويش ــان أو أي شيء آخ ــواء كان الخت س
ــاً  ــت روحي ــوم الله بأخــذ الشــخص المي ــه يق ــي في ــا عمــل إله ــا 3: 5-8(. إنه ــدة« )يوحن الجدي
وينفــخ فيــه حيــاة روحيــة. وهــذه أيضــاً اســتعارة لوصــف عمــل الخــاص الــذي يصفــه بولــس 

بشــكل نموذجــي عــى أنــه التبريــر بالإيمــان. 
ــوس 5: 17. وفي هــذه  ــل أكــر في 2كورنث ــدة بتفصي يشــر بولــس إلى هــذه الخليقــة الجدي
الآيــة يوضــح بولــس أن كــون الإنســان قــد أصبــح خليقــة جديــدة يعنــي أكــر مــن مجــرد تغيــر 
ــة. وكــا  في وضعنــا وحالتنــا في ســجلّت الســاء، إنهّــا تحُْــدِث تغيــراً جذريــاً في حياتنــا اليوميّ
يشــر تيمــوثي جــورج، فــإن الخليقــة الجديــدة »تتضمــن كل عمليــة التجديــد: عمــل التجديــد 
ــة للمــوت ]عــن  الــذي يقــوم بــه الــروح القــدس ويقودنــا إلى التوبــة والإيمــان، العمليــة اليوميّ
ــابهين  ــر مش ــا إلى أن نص ــي بن ــي تنته ــة الت ــردٌ في القداس ــوٌ مطّ ــرب[، نم ــاة ]لل ــذات[ والحي ال

صــورة يســوع المســيح« )غلاطيــة، صفحــة 438(.
ــر  ــذا التغي ــل إن ه ــا. ب ــا يبررن ــس م ــو لي ــدة ه ــة جدي ــا خليق ــا أصبحن ــك، فكونن ــع ذل م
الجــذري الــذي يطــرأ علينــا، بــدلاً مــن ذلــك، هــو الإعــان الواضــح لمــا يعنيــه أن نكــون مبرريــن.

28 أيلول )سبتمبر( الخميس

ملاحظات أخيرة )غلاطية 6 18-16(

يطلب بولس بَرَكة الله على أولئك الذين، »يَسْلكُُونَ بِحَسَبِ هذَا الْقَانوُنِ« )غلاطية 6: 16(. 
في سياق ما يتحدث عنه بولس، أي قانون في اعتقادك هو محور الحديث؟

�

�

الكلمــة المترجمــة »قانــون« تشــر بشــكل حــرفي إلى عصــا أو قضيــب يسُــتخدم مــن قبــل 
البنّائــن أو النجّاريــن للقيــاس. ومــع الوقــت أخــذت الكلمــة معنــى رمــزي لتشــر إلى القواعــد 
ره. عــى ســبيل المثــال، عندمــا يتحــدث  ــم الشــخص شــيئاً بواســطتها ويقَُــدِّ والمعايــر التــي يقَُيِّ
النــاس عــن شريعــة العهــد الجديــد، فإنهــم بذلــك يشــرون إلى الـــ 27 ســفراً التــي يتكــون منهــا 
العهــد الجديــد، والتــي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا ذات ســلطة رســمية لتحديــد كل مِــن معتقــدات 
ــا هــو موجــود في  ــم لا »يتناســب ويتــاشى« مــع م ــإن أي تعلي ــذا، ف الكنيســة وممارســاتها. ل

ــل. هــذه الأســفار لا يقُْبَ
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ما هي »سِمَتِ الرَّبِّ يَسُوعَ« التي يحملها بولس في جسده؟ وما الذي كان يعنيه عندما 
كتب يقول إنه لا يجب على أي شخص أن يجلب عليه »أتَعَْابًا »بسببها«؟ أربما تساعدك 

غلاطية 6: 14 على إجابة هذا السؤال؟ غلاطية 6: 17؛ 2كورنثوس 4: 10؛ 11: 29-23.

�

تـأتي كلمـة »سِـمة« من الكلمة اليونانية »stigmata«، التي تـأتي منها أيضاً الكلمة الإنجليزية 
»stigma«. وربمـا يشري بولـس هنـا إلى التقليـد المعـروف الخـاص بعلميـة وَسـم العبيـد بسِـمة 
سـيدهم كشـكل مـن أشـكال تعريفـه والتحقّـق مِـن هُويتـه كعبـد مملوك لهـذا السـيد، أو ربما 
كانـت تشُري إلى طريقـة العبـادة في بعـض الديانـات الغامضـة حيـث كان يقوم الشـخص المؤمن 
بهـذه الديانـة بوَسّـم نفسـه كعلامـة للتكريـس. وفي أي حـال مـن الأحـوال، فإنَّ »بولـس بحديثه 
عن ’سِاَمتِ الرَّبِّ يسَُـوعَ‘ يشري بلا شـك إلى النُدَبَ )أثر الجروح( التي ترُكت في جسـده بسـبب 

الاضطهـاد والمشـقة )انظر 2كورنثـوس 4: 10؛ 11: 27-24(. 
ــز  ــان كرم ــمة الخت ــوا سِ ــن مــن الأمــم لأن يقبل ــار المهتدي ــرُّ معارضــوه الآن عــى إجب ويُ
ــة  ــات تشــر إلى هُوي ــات وعلام ــه سِ ــت لدي ــس كان ــن بول ــة. لك ــة اليهودي ــم للديان لرضوخه
مَــن أصبــح بولــس لــه عبــداً. وبالنســبة لبولــس، فإنــه لــن يخضــع لأحــد غــر المســيح. ... ولقــد 
ــه لســيده تتحــدث ببلاغــة  ــاء خدمت ــي اســتلمها بولــس مــن خصومــه أثن ــات الت كانــت السِّ

ــد 6، صفحــة 989(. فائقــة عــن تكريســه ليســوع« )موســوعة الأدفنتســت التفســرية، مجل

29 أيلول )سبتمبر( الجمعة

لمزيـد مـن الـدرس: »إن روح الله يضـع الرش تحـت سـيطرة الضمري. وعندمـا يرفـع 
م[ الإنسـان نفسـه فـوق تأثير الروح القدس فهو سـيجني حصـاد الظلم والجـور. ويتضاءل  ]يعظّـِ
سـلطان الـروح في ردع مثـل هـذا الإنسـان عـن زرع بـذار العصيـان. وتفقـد التحذيـرات قوّتهـا 
عليـه تدريجيّـاً، ويفقـد شـيئاً فشـيئاً مخافـة الله. إنَّ مثـل هـذا الإنسـان يـزرع للجسـد ولسـوف 
يحصـد الفسـاد. فـإنّ محصـول مـا زرعـه ينضـج. وسـيكون لـه موقف العصيـان حيـال وصايا الله 
المقدسـة، فيصبـح قلبـه اللحمـي قلبـاً حجريـاً. وسـتعمل مقاومـة الإنسـان للحـق عىل تثبيـت 
هـذا الإنسـان في الإثـم. ولأن النـاس قـد زرعـوا بـذار الرش، فقـد اسـتشرى الخـروج عـن القانون 

والجريمـة والرعـب فيام بعـد الطوفان.
»يجب أن يستيقظ الجميع بخصوص تلك القوّة التي تدمّر النفس. فهلاكهم ليس بسبب أي 
مرسوم قد أصدره الله ضد الإنسانية. فالله لا يجعل الإنسان أعمى روحياً. إنما هو يعطي ما يكفي 
من نور ومن دليل وبرهان لتمكين الإنسان من التمييز بين الحق والباطل. لكنه لا يكُرهِ الإنسان 
على قبول الحق. إنما يتركه حراً لاختيار إما الخير أو الشر. فإذا قاوم الإنسان ورفض الدليل الكافي 
الذي يرشده إلى الاتجاه الصحيح واختار الاتجاه الخطأ، فإنه في المرة الثانية سيفعل ذلك بسهولة 
نفسه من حضرة الله  أن يسحب  إلى  الإنسان متعطشا  الثالثة، سيظل مثل هذا  المرة  أكثر. وفي 
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ق  ويختار الوقوف في جانب الشيطان. وسيستمر هكذا في مسيره إلى أن يتثبَّت في الشر، وسيصدِّ
أنتجت  قد  مقاومته  تكون  وهكذا  الحق.  هو  كان  لو  كما  ويراه  عزّزه،  قد  كان  الذي  الكذب 
حصادها )مخطوطة 126، 1901(« ]تعليقات روح النبوة، موسوعة الأدفنتست التفسيرية، مجلد 

6، صفحة 1112[.

أسئلة للنقاش
1. مـا هـي الأهميـة التـي تجدها في حقيقة أن بولس قد بدأ رسـالته وختمها بالإشـارة 

إلى نعمـة الله؟ قارن غلاطية 1: 3و 6: 18.
2. في ضـوء إعلان بولـس بأنـه »قَـدْ صُلِـبَ الْعَالَـمُ لِ وَأنَـَا لِلْعَالَـمِ« )غلاطيـة 6: 14(، 
مـا هـي العلاقـة التـي يجـب أن تكـون للمسـيحيين مـع العـالم اليـوم؟ كيـف ينبغـي 
للمسـيحيين أن يتعاملـوا مـع المسـائل المتعلقـة بالبيئـة والتمييز العنرصي والإجهاض، 

إلـخ، إذا كانـوا قـد ماتـوا بالفعـل عـن العالم؟
3. كيـف للشـخص أن يعـرف مـا إذا كان قـد اخترب »الخليقـة الجديـدة« التـي كتـب 

بولس؟ عنهـا 
ـص وجهات نظر بولس بشـأن المواضيع  3. بنـاء على مـا تعلمتـه هذا الربـع، كيف تلُخِّ
التاليـة: النامـوس، أعمال النامـوس، التبريـر بالإيمـان، العهـد القديـم والعهـد الجديد، 

عمـل المسـيح، التقديـس، وطبيعة الحياة المسـيحية؟

ــل  ــده ب ــي وح ــلوك الخارج ــص في الس ــة لا تتلخّ ــة الحقيقي ــدرس: الديان ــص ال ملخ
بحالــة القلــب. عندمــا يخضــع القلــب للــه، تعكــس حيــاة ذلــك الإنســان أخــاق المســيح شــيئاً 
ــم أن يرضــخ القلــب للمســيح. وعندمــا يحــدث هــذا فــكلّ  فشــيئاً بينــا ينمــو الإيمــان. يتحتّ

الأمــور تســتقيم بعــد ذلــك تباعــاً.
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دليــل دراســة الكتــاب المقَُــدّس للربــع الرابــع 2017

في الربع المقبل سوف ندرس سفر رومية احتفالاً بالذكرى الخمسمائة للإصلاح البروتستانتي. في عام 

1517، ألصق مارتن لوثر ورقة على باب كنيسة القلعة في وتبرك كتب عليها خمسة وتسعين أطروحة. 

وبالطبع، فقد تغيّ الكثير منذ ذلك اليوم. إنّا شيء واحد لم يتغيّ وهو كلمة الله والحقّ الذي تتضّمنه، 

مَ للملايين مفهوماً كتابيّاً عظيماً ألا  تلك التي أعَطت مارتن لوثر الأساس اللاهوتي الذي تحدّى به روما وقدَّ

وهو )الخلاص بالإيمان وحده(. وبدون شك، فقد تقدّمت المسيحية تقدّماً عظيماً منذ عهد لوثر متحررةًّ 

الإنجيل. لكن  الكتابية بل وتاجرت برسالة  بالمفاهيم  باطلة أودت  من خرافات دامت قروناً، وتعاليم 

للأسف، فقد تعطلّت النهضة عبر السنين، وقد استبُدل التقدّم في أماكن عدّة بحالة ركود ومراسيم بالية. 

واليوم في عصر يحاول احتواء الكنائس في تجمّعات عالمية، فقد تشوّهت الكثير من الحقائق الكتابية 

التي كانت قد ألهبت النهضة الإصلاحية، وقد تغطتّ بمظاهر لغوية لكي تخفي الخلافات الجوهريةّ التي 

ظلت عالقة منذ أيام لوثر. إنّ نبوءات دانيال 7: 23- 25؛ 8: 9- 12؛ رؤيا 13، 14، وكذلك الأخبار الرائعة 

عن الخلاص بالإيمان التي في رسالة رومية، جميعها تبيّ السبب الذي يحدو بالمؤمنين المخلِصين للكتاب 

المقدّس أن يلتصقوا بالمبادئ التي دافع عنها أسلافنا البروتستانت بحياتهم. ولهذا فإننا نرفض بشدة كل 

المحاولات الهادفة إلى إرجاع المسيحيين للانضواء تحت لواء روما، وإلى الممارسات الدينية لعصر ما قبل 

الإصلاح. فإن الكتاب المقدس يقودنا للسير في الاتجّاه المضاد )رؤيا 18: 4(. وفي ذلك الاتجاه، نسير معلنين 

"البِشَارةَ الأبَدَِيَّة" )رؤيا 14: 6( للعالم أجمع.

الخلاص بالإيمان وحده: سفر رومية

1.   الرسول بولس في رومية��������������������������30 أيلول )سبتمبر(- 6 تشرين الأول )أكتوبر( 

7-13 تشرين الأول )أكتوبر(  ���������������������������������������������������������������������� 2.   الصراع

3.   الحالة الإنسانية��������������������������������������������������������14- 20 تشرين الأول )أكتوبر( 

4.   التبرير بالإيمان����������������������������������������������������������21- 27 تشرين الأول )أكتوبر(

28 تشرين الأول )أكتوبر(- 3 تشرين الثاني )نوفمبر(  5.   إيمان إبراهيم�����������������������������

��������������������������������������������������������������4- 10 تشرين الثاني )نوفمبر(  6.   آدم والمسيح

���������������������������������������������������11- 17 تشرين الثاني )نوفمبر( 7.   الغلبة على الخطية

18 - 24 تشرين الثاني )نوفمبر( ������������������������������������������ 8.   مَن هو إنسان رومية 7؟

��������������������25 تشرين الثاني )نوفمبر(- 1 كانون الأول )ديسمبر(  ينُْونةَِ ءَ مِنَ الدَّ 9.   لاَ شَْ

10. أبناء الموعد������������������������������������������������������������������2- 8 كانون الأول )ديسمبر( 

9- 15كانون الأول )ديسمبر(  ������������������������������������������������������������������ 11. المختارون

����������������������������������������������16- 22 كانون الأول )ديسمبر(  12. الغلبة على الشر بالخير

13. الحياة المسيحيّة��������������������������������������������������������23- 29 كانون الأول )ديسمبر(    

سعر هذا الكتاب 50 سِنْتَاً أمريكياً أو ما يُعادل هذا المبلغ بالعُملة المحليّة. 

www.menapa.com :لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي

info@menapa.com :كما يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي



www.al-waad.tv

rasilna@al-waad.tv

www.facebook.com/al.waad

www.youtube.com/alwaadfan
www.twitter.com/al.waad

www.instagram.com/alwaadtv


